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المدد "الله 5500 #القام: « القاعية فى يوم الآثنين ١‏ رمضان سنة م دما نونية سنة 14هةؤ - المنة التاسمة عثرة » 


للازهر ناا : 
ولكنه لا د . 
للاستاذ سيد قطب 


هذا المهد المظم الءريق ؛ الذى كام حارس على الثقافة 


المربية ؛ والثقافة الإسلامية » زعاء ألف ام . . لم يئته دوره 
بمد » ول تكثل رسالته ٠.‏ ودووه الذى ينتظره كبير » ورسالته 


ألتى تناديه شخهمة 

ولكنه لا يؤديبا ...ا 

لقد أدى الأزهر دورء فى تقك الأجيال المتساقية التى انمسر 
فها امد الإسلاى ؛ ووقف جريانه ؛ وانطوى فها الما الإسلاي 
على نفسه وانزوى عن اركب الندفم إلى الأمام » وراح يجتر 
ما أتبتته الهْة وما خلنته » فيستبلكه ولا يزيد عليه 

أدى الأزهر دوره فى هذه الحقبة قوقف حارس) على ذلك 
الترات ٠‏ يؤدى وظيفة الحارس ولا دضيف قتراث شيء شيثا بذ كر 
ول تسكن هذه بالهمة اللميئة فى ذلك الأوان ؛ ولا إلقليلة القيمة 
ف تاريخ الشموب 


ولكن قله الحقبة قد قد اتقشى أمرها ‏ والحد ل - 


ودبت اليقظة فى المالم الإسلاى من حديد . وتطلع فاذا قرون 
فكت وقرون ؛ وإذاهو متخلف ف حقول شي ؛ وإذا هو 
بريد وسل ما انقطع » ويمتزم أن بتخذ له مكانا فى القافلة » 
أبس ف ذيلها على وجه اليقين 

وتلفقت الأزعر فإذا هو حيث هو ء والقافلة كلها آسير ‏ 
وعز على الأزهر أن يقف وحده» فاذا هو بهم 6ولكتة قبأ يبدو 
منه حتى اليوم ؛ ل يدرك أبن مكانه » وم يعرف انفسه قدزها . 
إنه يحاول أن يتجدد » ولسكن على طربة التقليد . إنه يريد أن 
باحق » ولكن ايلبث وراء القافلة » لا ليخد بزنامها ويوجهها 

وإ لأعيذ الأزهر المظم أن يكون فى ذلك الوقف اليين 

إن دسالة الأذمر اليوم ليست تجرد المكوف على المواتى 
والتيروح والتنيسبات والاءتراشات . وليست كذلك الحا كاة 
ليمض المماهد والكليات الجاممية بامم التجدد . فكتاجما هى 
الدنية بالقياس إلى رسالة الأزهر الحنيقية " 

إن رسالة الأزهر اليوم رسالة إنشائية إبداعية »لا تفميرية 
ولا تقليدية . رسالة لق وبناء وكفاح . رسال :مث الفكرة 
الإسلامية ولانبشة الإإسلامية 

© شاه 

إن المالم اليوم أسيره .نظريات فكرية واجباعية ممينة : 
الاشترا كية تناب فى الثرب » والشيوعية نثلب فى الشرق . 
ومحن فى مصر وق السام الإسلاتى نلبث فى الأحان بإحداها 0 


45 الرسالة 


يتحاذبنا البريق من هنا ومن هناك » ولا وجية لنا مقررة ) 
ولا فكرة انا هم-تنيرة 

والجامعة والدرسة »© والجاهير والأدولة » كبا تلوث . 
وكاما تركس ء وكلها مبمورة الأنفاس واأشاعرء لا عن خيرة 
ولاعن بصيرة ء واسكنه البهر والتلاثى والدوار ! 

. . هنا تتمين رسالة الأزهر » رسالته التى يجب أن يدر كهاء 
وأن يؤمن بها » وأن يؤد.ها حق الأداء 

إن للاسلام فكرة مستقلة معيتة عن الهياة . فكرة كلية 
عد فروعبا إلى كل عانب من جوات الحياة الإفسانية الكثيرة. 
وإن للاسلام رأيا فى الشمور وال لوك » فى المبادة والممل » فى 
الاقتساد » والاجباع » فى سياسة الحم وسيا-ة الال » فى 
سياسة الدولة الخارجية والداخلية :.- فى كل إب من أبواب 
النشاط الإنسانى فى كل احجاء 

ورسالة الأزهر الأولى عى أن يمكن على استخلاص هذه 
الفكزة الكلية » وعلى تنمينها بالبحوث والارادات فى كل 
حقل هن حقول العرفة » وعلى إعدادها للتطبيق الءولى فى واقم 
الحياة اليومية الحامرة ؛ ثم على الدعوة إاسما فى اأنهاية بعد :هذه 
الحطوات 

رسالة الأزهر الأولى أن ينشى' :قافة إسلامية كأملة مستمدة 
من الأول الأولى للاسلام ‏ ومن الحياة 'النامية امتجددة فى 
كل آن . . هذه الثقافة لن يجدها الأزهر فى الحوائى والشروح 
والتنبهات والاعتراضات ء أؤ قد يحدها ولكن فى عاجة إلى 
أن تعرض بأ-لوب الممر وطريقته » وأن تنمى بالدراسات 
والإضافات ,2 'ى تصبح فى متناول اللجاهير كلبا » وى حقول 
الثقافة ججيمبا 

ومه 

ليست وظيفة الأزهر أن يقف بين المين وللفين ليتادى 
بتمريس الدين فى الدارس على أن يتولى تدريسه والتؤتيشى هليه 
رجال الأزهر كا يقول دانما ! وليدت وظيفته أن يقف بين المين 
والمين ليطالي برد الجالس الحسبة إلى سلطة الما الشرعى . 


وليست وظيةته أن ينادى بالويل والثبور على اطاط الأخلاق 
واتهاك الحرمات ٠‏ 

مها تحرد صيحات تقليدية سذيرة لا تلقى إلا الهزوٌ والرراية 
منالدوة ومن الناس 

أبن ع الثقافة الإسلامية التى يريد الأزعر أن :درس 
المدارس ؟ إنكان يى تلك الحوائى والشروح التى أعرنها 
حب الانطواء والاجترار » فتلاك كفيلة أن :ذهي بالتلاميذ إلى 
الكفر أو البليلة ! وإ نكان بعبى محرد حفظ -ور من القرآن 
وثىء من الأحكام الذةبية فى المبادات ؛ فألوف وألوف بحةماون 
القرآن كله ويمر فون تيك الأحكام , والإسلام بمد ذلك مهمل 
لا يمرفه الأ كترون 

إنه ينبئى أن توجد أولا ثقافة إسلامية . ثقافه حقيقية 
واضحة حية » مطبقة على واقع الحياة الحاضر » تتتاولء شكلات 
الحياة الفردية والاجاعية القاعة بالبحث » وتوجد ها الملول: 
ويومئد ستزحف هذه الثقافة بذاتم! إلى الدارس وإلى الجتدمات» 
ل حفن بحكم أنها ثقافة حية ء لا بحكم أن طائقة تنتقع 
أو لا تنتغم يتقريرها ف المدارس والنحا كم رالدوارين ! وتنك هى 
سمنة الحياة 

ما رأى الإسلام فى العمل والأجور ؟ ما رأيه فى توزيع 
اللتكيات والثروات ؟ ما رأيه فى علاقة الفرد بالدولة ؛ وملاقة 
الاولة بالقرد ؟ ما رأيه فى سياسة الدولة الخارجية وف المجتممات 
الدولية ؟ ما رأبه فى الجرعة والمقوبة ؟ما رأيه فى الماملات 
الالية والاقتصادية ؟ ما رأيه فى طرق المكم ونظام الإدارة ؟ 
ما رأيه فى خلق الكون وناموس الحياة ؟ 

إن للاسلام رأ فى كل حقل من هذه الحتول . وحول هذه 
الآراه يمككن أن يض تفافة متشمبة الفروع » متشابكة الأسول» 
تواجه فلسفات الشرق وفلسفات الثرب » وتملن هن وجودها 
المالى فى هفنا القمار 

والأؤمر عو الى يجب أن يتل هذ الثقافة » فيكوذ 


مبيطها الذى :طلب فيه » وتكون موشوعه الأئ ماله , 
وعندئذ يقال : هذء فكرة الإسلام وهذه فكرة الثقائة 
الثربية 

وعندئذ يمكن أن نض الأحزاب لعثل فكرة فى الحياة 
ونظاما فى الجتمع » ولتضع براعها فى ظل هذه الفسكرة أوتلك » 
ولاشعي بعدها أن يختار ٠‏ تختار على أسسى واْحة معروقة له » 
لا مدوسة فى بطون السكتب المفر » نائمة متذ ألف عام ] 

وعندئد يمكن أن يقوم الجكر على أساس هذه الفكرة » 
فيحتةها فىكل حقل من حقول الحياة» لافى تلك الجزئيات 
التى بطالب يها الأزهر فى بمض الأحيان » فتذهب ميسته 
فى الحواء ! 

ههه 

و منالك عمل جبار ينتظر الأزهر . . هنالك ثنمية التابريع 
الإسلاى الذى وقف مند آلف غم » ليساير علطت الطياة فى 
كاقة ميادين الياة: فى الممّوبات واأماءلات » فى اأتحارة 
واللاحة » فى الدياسة والحسكم ؛ فى علاقاث الأفراد واناءات 

وهنالك إعادة كتابة التاريخ - التاريخ الذى نتلقفه هن 
أفواء أجنبية ؛ معوما فى ظل غلأفات تناتض فكرة الإسلام 
عن الحياة - لفكتيه من زاوية النظر الإسلامية إلى الحياة 
وإلى الحوادث ؛ وإلى الثوى التى تعمل فى ظاهر الكون واطته 
على السواء 

وهتالك الامة العربية وآدابها وترائها» مدروسة بعثلية 
إسلامية ؛ مسلطا علها شوء الفسكرة الإسلاءية . وما من شك 
فى أننا نتدق هذه اللدراسات اليوم من أبدى الستشرتين » 
متأئوة - لاأفول بكيد التشرقين للا-لام - ولكن على 
أقل تقدير بفلفاتم الخاسة عن الحياة » ونظرياتهم الخاصة عن 
النفس البثشرية » وتأئراتهم الخاسة ببيئات لا يتفق جوها مع 
جو الإسلام 

إن الحياة الإنسانية وعرة ؛ ون الإنان ليميش بدموعة 


نفسه وكيانه » فلا يكن فصل فلفته الفنكوية عن مشاعره “ر 


انرا 


الرسالة 1 


ولايمكن فصل شعووه عن سلوكه ؛ ولايمن فصل سلوك مما 
توحى به ااثقافات والاحداث 

وحين “ريد أن يكون لنا وجود مستقل بشعر به الأخرون 
يحب أن نسكون لنا فكرة خاصة عن الحياة » ونظم مستمدة من 
هذه القكرة» وثقافات تنيع منها وتتميها . وأن يكون ممنى 
هذا هو الْمزْلة الفكرية والثقافية ؛ ونكن -يكون ممناهء أن 
تكون لنا بيئة حية تنتفع بإلذذاء والشراب من كل حقل ومن 
كل ينبوع ؛ وألا نكون جثة ميتة موشاة بإرقع ءن بجيع 
الألوان والشيات !1 

هود 

ترى يعرف الأزهر واجبه ؛ وَيْهض برسالته ؟ 

إن أملى كبير لافى الول الذى شاخ فى الأزهر » ولكن 
فى جيل الشباب 


[ 


يؤرخ الأدب المرتى من عسر الاملية إلى هذا 
العمر؛» بأسلوب قوى 0 واستيماب موحر» ومحليل مقصل » 
واختيار موفق» ومقارنةينالأدب العرىبوالآدابالأخرى || 


طبع اثنتى عشرة مرة فى 010 صفحة 
وثمنه أريمون ترشا عدا أجرة البويد 


آآآ7 7722ب 
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1 
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7 - فى الحديث ا محمدى 


للاستاذ مود أو رية 
م 0 


مر روايرٌ الحريتُ بالعى للربى : 
لا كانت أحاديت النى (ص) قدحاء نقاها بالمنى- كأ بينامن 
قبل - وأنهم د العا أروام! أن يزيدوا فها » ويختصروا 
منها» وأن يقدموا ويؤخروا فى ألفاظها - بله ما سوغوه عن 
قبول اللدون منها - ا كان الأمر قد جرى على ذلكء قفد نما 
منه ولا جرع - وعخاسة بسبب نقل الحديث بالمنى - ضرر عظم 
قال الملامة الأزائرى فى نتوجيه النظار (1) 
بمد البحث والقتبع تبين أن كثيرا من روى بالءنى قد 
تعر فى الأداء؛ ولذلك قال بسضهم : يذبئى سد باب الرواية بالمنى 
لثلا يتساط من لايحسن ؛ ثمن إظن أنه بحسن » كا وقع لكثير 
'من الرواة قذعا وخديئا . وقد نعأ عن الرواية بالمنى ضرر عظم 
حتى عد من جلة أسياب اختلاف الآمة . قال بعض ااؤلنين (9؟) 
فى ذلك ى مقدمة كعابه : إن الخلاف قد عرض الامة من عانية 


: أوجه 0 ومع ووه اللحلان متوادة دا ومتفرعة علا (الآأول) 


منها اشتراك الألفاظ وا<نالها لاتأويلات الحكثيرة ( الثانى ) 
الحقيقة والجاز ( الثالث ) الإغراد والتركيب ( اارابع ) اروص 
والمموم ( الحامى ) الرواية والتقل ( الادس ) الاجهاد فيا 
لا نس قيه ( السايع ) الناسخ والفسوخ ( الثامن ) الإباحة 
والتوسيع . وقال فى باب الخحلان المارض من جهة الرواية 
والثقل : هذا الباب لا تم الغائدة النى قسدناها منه إلا عمرفة 
الال اأتى :عرض للحديث فتحول ممناء » قرعا أوهمت غيه 
معارئة بءض لبعض و عأ ولدت فيه إشكالا مموج الشاء إل 


)اس باجم - 54.08 (؟8) طلا نحت عن هنا الولف حق 
وجدنا أنه أب عمد عبد الل بن عمد بن اليد الطليومى الأندلى التوقى 
سنة 51هام وهذا السكلام فى كتابه ( الإنماف فى الدنييه مل الأسبابٍ 
الق أوجبت الاختلاف بين الاين من آرائهم ) وقد أتيئا ما نقله الملامة 
المزائرى لأنه أشبع القول فى هنا الأمر بما تقل عن أمة كار غير الطليومس 


ارسالة 


اعوج اس وص يسرمدم + امسديب كوم دم وبع سس اه دور سا ساب مص سم مم ب 1 


طلي التأويل الإميدء قاعم أن الحديث الأثورءن رسول الله (ص) 
وعن أحابه والتاببين لحر ء تمرض له تمالى علل + أونها قساد 
الإسناد , والثانية من جهة نفل الحديث على ممناء دون لنظله » 
والثالئة من جهة الهل بالإعراب ؛ والرابعة من جهة التسحسيف » 
والحامسة من جهة إسقاط ثى' من الحديت لا يم المنى إلا به» 
والسادسة أن ينقل المحدث الحديث ويتفل السب الوحجب له ؛ 
أو بسط الأمر الذى جر ذكره؛ والسابمة أن يسمع امحدث بض 
الحديث ويقوته سماع يمضه » والثامئة نقلل الحديث من الصدف 
درن اقاء الشيوخ (5) 

وقد أحيينا أن تقتمر مما ذكر على ماهو أمس مما من 
بسدده ( الملة الأولى ) وعى ساد الإسناد . وهذه الملة مى أشبر 
الملل عند الناس حتى أن كثيرا منهم يتوم أنه إذا سح الإسناد 
0 الحديث ! ولي س كذلك انه ند بتذق أن يكون رواة الحديث 
مشوورين بالمدالة معروفين بسحة الذبن والأمانة غير مطمون 
علجم ولا مستراب بنقلهم ويمرض مع ذلك لأحاديهم أعراض_ 
على وجوه شتى من ير قد نهم إلى ذلك . والإناد يمرض له 
القساد من أوجه : منا الإرسال وعدم الاتسال » وينها أن 
يكون بض رواته صاحب بدعة أو مهما بكذب وقلة ثقة أو 
مشوورا ببله وغذلة ء أو يكون متعسيا ابم السدابة متدرظ 
عن يمشرم » فإن كان مشمورا بالتعمدبي ْم روى حديتا فى 
تفضيل من يتعصب له ولم يرد من غيرطريقه أرم أن يتراب به ؛ 
وذلك أن إفراط عسبية الانان أن بتعصب له وشدة ممبقه بحمله 
على افتمال الحديث وإن ل يتعله يدله وغير بعض حروقه . وثما 
ببمث على الإسترابة بنقل الناقل أن بعلم منه حرعس على الدنيه- 
ومباقت على الاتسال باللوك ونيل الكانة والحظوة عندمم . فأن 
من كان ده السفة / يؤمن عليه التثيير والتيديل والافتمال 
للحديث والكذب حرما على مكدب يمحصل عليه (4) 


(؟ لا يصح أن يمد ذلك معلل الحديث . نفد ذهب النقهاء كافة إلى 
أنه لارتوقف الممل بالحديث على سماعه . وال أبو إسماق الاسثرائيق 
الإجام على جواز اللقل من ' الكتب التمدة . وتال الطبرى من 
وجد حديئا فى كتاب سميح باز له أن برويه ويمنج به ٠‏ وكذلك قال 
العز بن عبد السلام وغير (4) سنين سائر أسباب الوشم فى السكلمة 
التالة إن شاءاة 


ازساة فخي" 


وقد ووى أن قوما من الفرس والهود وقيرحم لا رأوا 
الإسلام قد ظهر وعم » ودوخ وأذل جيع الأمم » ورأوا أنه 
لاسبيل إلى مناسبته رجموا إلى الحيلة والكيدة فأظوروا 
الإسلام( )من فير رغية فيه » وأَحْذوا أنفهم بالتمبدوالتقشف. 
ذهما مد الئاس طريقعهم ولدوا الاحاديث والقالات وفرةوا 
الناس فرظ . وإذا كان عمر بن اتلطاب يتشدد ف الحديث 
ويتوعد عليه (1) والزمان زمان والسحاية متوافرون » والبدع لم 
نظهر والناس ف القن الذى أَثنى عليه رول الله (ص)ء قفا 
ظنك بالحال فى الأزمنة ألتى ذمها وقد كثرت البدع وقلت 
الامانة . . . 

( الملة الثائية ) وهى نقل الأديث على المى دون اللفظ بمينه: 
زهذا بإب يمظم الثلط فيه جداء وقد نكأت منه بين الناس 
شنوب شنيمة » وذاك أن أ كثر الحدئين لا يراعون ألفاظ 
النى ( ص ) التى نطق بها » وإعا بتقلون إلى من بمدثم ممنى 
ما أرادء بألقاظ أخرى .» رلذلك الحديث إلواحد فى المتى الواحد 
برد بألفاظ شى ولفات عتلفة يزيد بعض أافاظها على بمض -.. 
روجه الفلط الواقع من هذه اجهة أن ااناس يتناشلون فى 
صورثم والوانهم وغير ذلك من أمورتم وأحوالحم قربا اتذق أن 
يسمع الراوى الحديث من النى ( ص ) أو من غيره فيتصور 
ممناه فىنفسه على غير الجمهة التى أرادها » وإذا عبر عن ذلك ألمى 
الذى تسور فى نفسه بألفاظ أخر كان قد حدث بخلاف ماسم 
من غير قصد منه إلى ذلك ؛ وذلك أن اكلام الواحد قد يحتمل 
ممندين وثلائة » وقد :كون فيه الافظة المشترك التى تقع 9 
الثى' ؛ وشده فقى مثل هذا يجوز أن بذعب النى ( ص ) إلى 
للمى الواحد » ويذعب الراوى عنه إل الى الآخر » قاذا أدى 
سمى ما سمع دون لفظه بميئه كان قد روى عنه ضد ما أراده غير 
عامدء ولو أدى لذظه بعينه لأوشك أن يفهم منه الآخر مالم يفهم 
الأول » وقد عل ( ص ) أن هذا سيمرض بمده فقال. ححذرا من 
ذلك 9 نضر الله امرأ ممم مقالتى فوءاها وأداها كا سممها قرب مبلغ 
أوعى من سامع» ه 


(0) مثل كب الأحبار وجب بن منبه وفيةا 
(7) ارجم إلى المدد 1+ من الرسالة 


وإن أحببت أن تعرف مقدار ما قد تؤدى إليه الرواية بإلمنى 
فسيكفيك أن تنظر فى الديث الذى انفرد ياخراجه مم فى 
صحيوحه من رواية الوليد بن هل قال : حدثنا الأوزاعى عن تتادة 
أنه كتب إأيه مخيره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال ؛: صليت 
خاف النى (ص ) وأنى بكر وعمر وعمّان قسكاتوا ب-ئةتدون 
بالحد لله رب المالين لا يذكرون بسم الله الرحن الرحبم فى أول 
قراءة ولا آخرها . ثم رواء من رواية الوليد عن الأوزاعى أ خبرنى 
إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك. 
رروى مالك فى لاوطأ عن مد عن أنس ال : صليت وراء 
أفى بكر ومر وعثان فكلهم كان لايقرأ بسم اله الرححن الرحم » 
وزاد فيه الوليد بن مسلم عن مالك : صلوت خاف رول الله (س ) 
وقد أعل بمض الحدثين الحديث الد كور وةلوا : إن من رواء 
باللفظ اد كور قد رواء بإلسى اللذى وقع فى نقسه » فإنه فهم من 
قول أنس :كانوا يستفتدون بالحد لله رب المالين ء أنهم كانوا 
لايذ كرون بسم الله الرحمنالرحم فرواه على ما قهم وأخطا »لأن 
عراد أنس بيان .. أن السورة التى كائوا يفتتحون مها من الور 
هى الفائحة ؛ وليس مراده يذلك أنمهم كانوا لا يذ كرون يسم اله 
الرعن الرحم ! فانظر إلى ما أدت إليه الرواية إلى على قول 
هؤلاء حتى نشأ بذلك من الاختلاف فى هذا الأمر الهم ما لا يخفى 
على ناظره . وال ابن السلاح فى الأحاديث الواردة فى الصحيح 
التملقة بدخول الجنة جرد الشهادة مثل حديث : من مات وهو 
بعل أنه لا إله إلا الله دخل الجنة » وحديث من شهد أن لا إله 
إلا اه وأن عمدا رسول الله حرم الله عليه التار» وحديث لا يشهد 
أحد أنه لا إله إلا الله وأنى' رسول الله فيدل النار أو تطممه : 
يحوز أن يكون ذلك اقتصارا من بمض"الرواة نشأ من تقسيره فى 
الحتظ والشبط لامن رسول الله (:ص ) بدلالة حيئه تاما فى 
رواية غيره ؛ ووز أن يكون اخةسارا من رسول الله فنها خاماب 
به الكفار عيدة الأوثان اقب نكان :وحيدم لله مصحوب! بسائر 
ما يتوقف عليه الإسلام ومستازما له 

واعل أن الرواية بإلمنى قد أحس بشضررها كثير من البلاء 
وشكوا مها على اختلاف علومهم » فير أن مثلم مبررهاكان فى 
الحديث والفقه لمظم أمرها ٠.‏ وقد نسب لكثير مرت الملباه 


قد الرماة 


الأعلام أقوال بعيدة عن السداد جدا ١تخذها‏ كثير من خصومهم 
ذريمة للطءن فبهم والإزراء هم ثم تبين بمد اليحت الشديد والمتبع 
يم م ينولوا بها ؛ وإعا نشأت ينها إلجم من أقوال رواها 
الرارى عنهم بالدى فقصر فى التمبير عما قالوه فكان من ذلك 
ما كآن . . 
وقد تعرض الملامة النحرير م الدين أعد بن مدان الحرانى 
الحنبلى لاضرر الذى ذشأ من الرواية بالمدى فى مذهبه ذقال فى آخر 
"كتاب سفة الفتى فى باب جدله لبيان عيوب التأليف وغير ذلك 
ليدرف الفتى كيف يتصرف فى التقول » ويقف على راد القائل 
عا يقول» ليصح نقله النذهب » وعزوء إلى الإمام أو إلى بض من 
إليه يتسب 3 اعل أن أعظم الحاذير فى التأليف التقلى إعمال تقل 
الألفاظ بأعيانما والا كتفاء بنقل المانى مم قصور الناقل عن 
_استيفاء ,مراد البكام الأول يلفظه » ورا كانت يذية الأسياب 
“فر عة عنه؛ لآن اطع بحصول مراد التتكلم بكلامه أو الكانب 
. .بكتابقه مع #نة الراوى تتوةف على انتفاء الإممار والتخصيص 
والنسبخ والتقديم والتأخير والاشتراك والتتجوز والتقدير والنقل 
والمارض الءقلى » فكل تقل لا يؤمن ممه حسول بءض 
الأسباب لانقطع بانتفالها ممن ولا التاقل » ولا نظن عدمها 
ولا قرينة تنفيها ولا تمزم فيه يراد التكلم » بل ريا ظنناء أو 
توجمناء -- ولو تقل لله بمينه وقراءته رتاريخه واسبابه انتقي 


هذا اللحذور أوأ كثرء . 0 


ميري الرواي بألعى مي الثاميرٌ اللقُويْ والموغي: : 

هذا بمض ما قالوه فى غرر روابة الحديث بالمى فى الأمور 
الدينية: أما ضررها من ناحية اللثة والبلافة ققد بينه ناينةالأدب 
وحجة العرب مسطق مادق الرافى بقوله ره اله (4) 

اليس كل مابروى على أنه حديث يكو نم ن كلام النى (ص) 
يألفاظه وعيارته ' بل من الأحاديث ما بروى بإلمى فكون 


(؟) لهنا اكلام بقية قيمة يرجم إليها فى مظانها 
(4) س 5564 و»"؟! إعجاز الرآن 


ألفاظه أو بمنبا لن أسندت إليه فى التقل » وواز الرواية 
بالحديث (5) واعتمدوا فى ذلك على القرآن وصريج النقل عن 
المرب . ولوكان القدوين شائعا فى الصدر الأو ل وتيسر لم أن 
يدونوا كل ما موه من اأنى ( ص ) بألفاظه وصوغه وييانه 
لكان له_ذه الائة شأن غير شأنما ؛ ( ذلك بأن ) ألفاظ النبوة . 
يسمرها قلي متصل بجلال خالقداء ويسئّلها سان نزل عليه القرآن 
حفائقه 3 فى إن 0 تكن من الوحى ولكلها حادت من 
سبيله » وإن ل يكن لما منه دليل فقدكانت فى من دليله © 


(4) ستافمل عنا الأمر في موضمه إن شاء الله 


التصورة لكلام صلة 


ُور أبو 2 


لبرت الطبعة الثانية للرحلات الأولى 


تصامب العرّمٌ الركتور عبر الوقاب عزم بك 


سنيرمصر فى الاكنانٍ 


تمن هذا الجلر ثلاثون قرشا عدا أجرة البريد 


وهو يطب من مجلة الرسالة ومر». المكتبات الشهيرة 


الرسائة 


للفيلسوف الاتجليزى المعاصر برئرا ندرسل 
0 ال ريس بر الجليل ادير سه 
الفصل الشالى 


الحياٌ السعيرمٌ 
لسو سجرج جد 

لقد كان يوجد فى أزمان متباينة وبين شعوب عتياينة » 
تمورات متافة عن الحياة ااسميدة . وكانت الاخقلانات - 
إلى مدى عمدود - تنقاد إلىالمحة ؛ رذلك <يما يختاف الناس 
بصدد الوسائل التى ببائون ها غاية مقسودة ؛ فالبعض يظن أن 
المجن نبج قو للقضاء على الجرعة ؛ وآخرون يمتقدون أن 
التربية أقوم منه . ومثل هذا الاختلاف يمكن قضهبدليل كاف» 
ولكن بعض الاختلافات لا يمكن أن تختير بمثل هذه الطريقة ؛ 
فإن 2 تولستوى 4 حمل على بيع أنواع الحروب ؟ ويعتقد 
3 ون أن حياة الحندى الذى وض المارك من أجل الحق 
فى تاية النبل . ومن الممكن فى هذا القام وقوع اختلاف 
جوهرى متشابك بالنسبة للثلات عند كل مهم » فيؤلاء الذين 
يثنون عادة على الحندى يعتيرون عتّاب الخاطئين خير فى ذاه » 
وتولستوى لا يوافق على ذلك . وف مثل هذا الجال لا يحتمل 
الجدال. رلذلك فان أستطيع أن أجزم بأن نظرقى عن الحياة 
السميدة مى الصواب » ولكن أستطيع ققط أن أطرح نظرق 
وآمل أن بوافق عليها كثيرون يقدر الستطاع ؛ أما نظراى 
قبامى ذى : 

إن الحياة السعيدة هى الحياة التى يوحبها الحب ومهدمها 
المرفة 6 

وكل من الممرفة والحب غير محدود الدى ؛ ولذاك فإناية 
حيأة سعيدة يمكن أن تتخيل حياة أسمد منها . وليس المب 


اف 


200 


بدون الممرقة أو العرفة بدون الحي يمال الحياة السميدة ؛ قفى 
اامصور الوسطى كان رجال الدين حيما يظير ويام فى إحد 
البلاد » بنصحون السكان بالتجمع فى السكنائس والدماء للعجاء؟ 
وكانت النتيحة أن تنتشر المدوى بسرعة غريبة بين حشود 
الشارعين » وكان ذلك مثلا للحب بدون معرفة . أما الحرب 
الأخيرة (يقسد الحرب اامالميةالأولى) فقدقدمت خير مثال للدعرفة 
بدون حي . وفى كلا الحالين كانت التتيحة اتتشار الحلاك على 
تلاق وامع 

ومع أن كلا من لأرفة والحب مي ورى ؛ إلا أن الب يمنى 
من الماتى أ كثر أعرية لأنه يدقع بالأذكياء من الناس إلى البحث 
عن العرفة » <تى زعرفوا كيف يفيدون من يحون » ولكن 
إذا لم يسكرنوا|لأذ كياء فإنهم سيقنمون يتصديق ما قيل لحم 
( منذ السئر) وقد ير:كبون ذلك غيرراً رغَماً عن حهم 
السادق للخير .. ولمل الطب هو الذى يقدم خير مثال للا أعنى ؛ 
فإن الطبيب القدير أنقع للمريض من أعز أسدتائه . والتقدم فى 
المرفة الطبية بن إلى مة الجموع أ كثر من محب دما 
للاؤسانية ؛ ومع ذلك فإن عنصر 9 حب الخير انلف شرورى 
حتى فى الة الا كتعافات الملدية ااتى لا يستفيد مما إلا 
الأغتياء 

والحب نفطة تندرج نهاضروبمن الشاعر » وقد |-تمملها 
هادفا إلى ذلك لأنى أقسد ثهرها كلبا ٠‏ والحب كمعاطفة - 
وهى نلك الى أتكاهءما لآن الحب يبدولى أنه أسلى غالس - 
تتذيدذب بين قطبين : فى أوهما » السرور اللحض ق التأمل ؛ 
وق ثانهما حب الخير األحض والسرور لا يتدخل قط إلا حينا 
تعلق الأمر الوشوعات الامدة » فلا يمكن أن تشمر بحب الخير 
إزاء منظر طبيى أو قطمة موسيقية . ومن المحتمل أن يكون 
هذا الفط من الرور هو مصدر الآن » وهذا أقوى عندالاً طقال 
منه عقد البالئين الذين تمودوا أن يتناولوا الوشوطات بروح 
الاذمة التى تلمب دوراً هاما فى التأثير على مشاعرنا » جاه 
الكائنات البشرية : فبعضهم ساحر فتان» وبمشهم على الضْد 


من ذلك * حيما يستبرون كوضومات لتأمل الخال ققط 


١ (‏ ) ممم مروممط 


فخ 


0-7 


والقعاب الآخر من المب هو الخير الهش 
قد وقفوا حيامهم 50 مساعدة الجذومين 0 تالو الذى تشعرون 
به فى مدل هزء الحالة ليس فيه أى عتصر من الرور الجالل 3 
والماطفة الأبوية يسحبها البشر حين يشرق الطفل » ولسكانها 


فرناك رحال 


تق قوية حين يئيب هذا المتصر عاما . ومن الشاذ أن نسمى 
عناية الأم بإلطقل الريض « عاطفة حب الحير » لآننا :سكون 
تسمة أعشار مدعين فى تعودنا استمال هذه الافظة لنسسف بها 
ماطقة باهتة . ومع ذلك فن السب أن يمد كلة لنسف ميا 
الرغبة فى سمادة شخص آخر . وقيقة أن رغية من هذا الذوع 
قد تبلغ أعظم درجة من الشدة فى حالة الشموو الأبوى . و 
:الحالات الأخرى تسكون أقل شدة . وق القيقة يبدو أنه من 
الحتمل أن كل عاطقة إيثارية ( دمتامسه عتامعاعة ) عى 
نوع من فيان ( غمرة ) الشمور الأبوى » أء فى بعض الأحيان 
عى إعلاء له . وللافتقار إلى كلة أصلح سأسمى هذه الماطفة 
عاطثة حب الكير » ولكنى أريد أن أرضح أنى إعا أتحدث 
ن اطفة لاعن اعدة » وإف لا أدرج مها أى شعور 
السمو » كبذا الذى يقترن بالكامة أحيان . وكلة < الشاركة 
الوجدانية » (/طاهمه/5 ) تمبر عن جزء مما أعنيه ؛ وادكنها 
ترك عنصر الحيوية الذى أود أن أثمله 
والهي فى أكل مظاهره رباط وثيق بين عتصرى السرور 
وعتى الخير . وسرور الأب بالطل الجي_ل الفلح ؛ يتضمن كلا 
المنضرين ٠‏ كذلك يفدل الحب الجادى 520 ؛ وادكن 
فى حالة أي الخنسى أن :وجد عاطفة حب الحير إلا حيما توجد 
مانكية مون وو الاستسف بد الديرة »فى حين أنها رما 
تزيد السرور فى جالة التأمل » والسرور بدون عنى الميرقد يكون 
قاسيا » وعنى الخير بدون السرور يصبح بإردا وقلل السمو . 
والشهصى ااذى يرء. ‏ أو يود أن يكون بويا ؛ برغب كذلك 
أن يكون موضوعا لحب يكتمل كلا المنصرين ما عدا عالات 
الشءف القسوىء كا فى الطف_ولة والرض الشديد » ف هذه 
الحالات قد يكرن ١‏ ماطفة حب الخير 6 عو كل ما يرغي فيه» 
وعلى المكس من ذ0ك فى «لات القوةالقصوى4 تحب الإشساب 


الرسااة 


أكثر من عن اللي » وهذه هى عالة الاحتفال يأسحاب 
الحول والطول » والنانيات الشهورات ؟ وحن نرب فقطا. فى 
عفيات الثير الطيبة » حي تشمر أنا فى عاجة إلى مساعدتهم 
أوى خطر من أذاتم ؛ وعلى الأفل ببيدو أن ذلك هو المنطق 
البيولوجى الدوةف » وللكنه ئيس صادةاً كل المسدق اانسبة 
للحياة ؛ فندن ننشد الود لكى هرب هن الشموو بالوحدة » 


وانكون عب كم تقول 2-2 مفررمين 6 * وهدا هو أعمية ع 


الشاركة الوجدانية » وليس ققط. عاطفة حي الخير ؛ فالشخصس 
الذى يرسينا ودهء لا يجب أن يتمنى لنا الخير نقطء بل يحب 
أن يعرف فى أى ثى' تكن -مادننا » ولكن هذا ينتمى إلى 
المنسر الآخْر من اليا السميدة » وأعنى به عنسر المرفة 

فى عام كامل » سيكون كل كائن ساس » موضوع حب 
عمين للآخر متألف من السرور وعاطفة حب الحير والفرم ٠‏ كل 
ذلك تلط بسورة معقدة » ولا يمنى ذلك أنه يمي علينا -- ىق 
هذا العالم الواقنى - أن يمو دف الحصولعل مثل هذ الإجساسات 
جاه كل الكائنات الحساسة التى نسعادم مما ؛ قهقا كثيرون . 
لا نستطيع أن حمس تموم شيأ من الرور ء إذ يتقرز نهم 
بطبيسهم ٠‏ وإذا أرغمنا أنقسنا عحاولة رؤية أى جال » فإنا ند 
بذلك إحساساتنا حو ما مده جيلا حقيقة . وقد لا ثمنى بذلك 
الكائنات البشرية فبناك البراغيث والقمل والبق » فانه هم علينا 
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الرساة 
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يا 
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ل الرساة 


ريطانيا العطمى 


لا ستاذ أبو الفتوح عطيفة 
وبمقراطم : 


لعلى السؤال التالى يمول مخاطرك أيها القارى' السكريم : من 
ب إجلترا ؟ أهو مليكها أم رئيس الوزراء أم مجلس المموم أم 
ماس الاوردات ؟ وأنا أجيبيك عن ه_ذا ال-ؤال فأتول : إن 
علس العدوم هو الذى يم إتجلترا ؛ ذلك أن بحاس المموم 
مثل الدءب اليريطانى أسدق عثيل » ورئيس وزرالها لايستطيم 
أن يبت فى مركزه يوماواحدا إذا قيض هذا الجلى عنه ثفقه ؛ 
١‏ متمددة ؛ قإن ألئايات يب أن كو ن كار بد أقسام 8 من 
الجنس البشرى . فإذا عرفت السلوك الحق يأنه هو الذى يزيد 
““دخلى الخاص » فان القراء لن نوافةوا » وإن القدوة كلها في أنة 
حسجة أخلاقية التسكين فى جزتما لمهى » أمنى فى البرعان على 
أن نوعامن السلوك أ كثر من سلوك آخر وسيلة لثابة وغب 
بشدة . وللكنى أميز بين المحة الأخلاقية والتربية الأخلاقية » 
الاخيرة تتوقف على تقوبة رغيات معينة وإضماف أخرى » وهذه 
عملية عتافة عاما ستناقش وحدها فى مكان آخر 
ونستطيع الّآن أن نشرح بدقة أ كثر مءتى تعريف الحياة 
العميدة . الذى بدى' به هذا الفصل ين قات إن الهياةالميدة 
نتألف من الب الذى مودى إليهالعرفة »كانت الرغبة ألتى دفمتتى 
هى الرغبة فى أن تميش حياة أطول ما عكن » وأن ترى الأخرن 
يميشون نفس الحياة . والإقناع النطق فى هذا القول هو أنه 
فى محتمع يعيش فيه الناس ى هذه السورة » سترضى رغيات 
أ كثّر من ممتمع آآخر » فيه .. ب أقل وممرفة أل » وأنا لا أعنى 
أن مثل هذه الحياة « ناضلة » أو عكسها ا رذلة »لأن هذه 
تصورات يبدر لى أن لبس فما تأبيد على 


عبر اليليل المير فين 


وإذن قصدر السلطات ججيءا عو الشمس البريطاتى ء وأما ميك 
إحلتر افانه حسب التقاليد يماك ولا »كم , وأما ملس اللوردات 
ذهو بحلس تقليدى ليس 4 من الأمر ثى' ْ 

وأحب أن أضرب لافارى' مثلا عن الدعقراطية فى بريطانيا 
وهو مثل قريب جدا إلى الأذهان» ولكته ببين لنا إلى أى حد 
يعتير مجلس المموم ممثلا للشب البريطانى » ويوضح أيضا مدى _ 
الحرية التى مختار ها هذا الثءي نوابه وممثليه . إننا جيما نذ كر 
أن مستر تشرشل زعم حزب الهافظين كان رئيسا لاوزارة 
الريطائية أثناء الحرب اامالية الثانية » وإننا نذ كر أَيسًا ذلك 
الجبود الجبار الدى قام.به حتى أَتدد بريطانيا من أشد أزمة مرت 
بها فى تاريخها » ومع هذا قمقي اتتهاء الحرب 1946 أجريت 
الاتخانات لجلس الءموم وأدار دعنها مستر تشرشل ؛ وسقط 
مرشحوه أى مرشحو الحافتاين ومجم مرشدو حزب الال 
وأحرزوا الأفلبيسة فى مجلس المموم ء فانتقلت الوزارة من يد 
تشرشل الكافح المظم والناشل الكبير إلى يد مستر أتلى زعم - 
حزب المال لأن اأشعب برغب فى ذلك ء ول يطاءن الستر تشسر عل 
فى نزاهة الانتخالات طبما » ول بيرم الشمب الريطاق بالمحود 
وبتكران الجيل » ول بالأمر الواقع طائما عمتار! ! 

ومثال آخر أحب أن أسوقه للقارى' الكريم ٠.‏ دعى مسر 
تشرشل لحشور مؤعر بوتدام فى صيف 1946 باعتباره مندويا 
عن بريطائيا - وكان هذا لأؤعر يهم متدوبى الدول المثامى» 
ولكن مستر تشرشل لم يذهب إلى الؤعر مقرده؛ بل اسماحف 
معه اكستر كلدت أنلى زعم المارشة ورئيس حزب المال . لاذا ؟ 
لأن إيجلترا كانت مقبلة على انتهابات » ورا جاءت الانتشابات 
عام يشته مستر تشرشل ‏ وه_ذاما حدث فملا ‏ وانتقك 
الوارة إلى المال؛ وإذن فيجب أن يكون زعم العال على عل عا 
محرى ف ألو عرات الدواية 

وهكذا ترى أن بريطانهيا تشير مق زعيمة الدول 
المدمقراطية . إن جميع أفراد الشءب المريطانى البالئين رحالا 
ونساء ينتخبون ماهم أو توابهم إلى محل المموم فىحرية تامةه 
وهؤلاء اأثواب ثم الذين يقيمون الوزراء وبدون تأييدمم :قط 
الوزارة » وإذن فالشمب البريطانى مشلا فى نوابه هو الذى 


ل الرساة 


ريطانيا العطمى 


لا ستاذ أبو الفتوح عطيفة 
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الرماة 


سسا سسا ليسم ١‏ لمش اص خسم نم 


يحم بربطانيا 
وتعتير بربطانيا أعرق الأمم الاستورية الحديثة » واسكنى 
أحب أن أذكر أيضا أن الأنظامة الاستورية قامت لأول مرة فى 
التاريخ فى بلاد الوونان وكان ذلك منذ آلاف النين » ومازالت 
الأنظمة الدئتراطية اليونانية تمتعر خير مثال للديمةراطية . 
وكذلك أحب أن ألقت النظر إلى أن النظام المتكوى الذى نام 
فى الإسلام منذ قيام الدولة الإسلامية فى عبد النى سل الله عليه 
وسلم حتى لهاية عصر الخلة_اء الراشدين كأن نظاما دئقراطيا 
سلما ؛ ققد كان الخلفاء ينتخبون كا ينتخب رؤساء الخروريات 
فى عسرنا الحالى تقريبا » وكانت سلطهم مقيدة يقيدها القرآث 
الكريم وهو دستور السلفين وخوف الخافاء من الولى سيحاته 
وتعالى . استمع إلى قول عمر بن الطاب وقد طاب إليه أن 
برشح ابنه عبد اله همن الرشحين لاخلافة بسدء ‏ يكف بى 
امطاب أن يجاب مهم عمر .6 وإلى قوله 8 والله لو عكرت 
بثلة بأرض المراق لسثل عمر عنها يوم القيامة . ل لم يعيد لها 
الطرين ؟ 6 وهكذا كان الوازع الدينى أ كير مقيداساطة الحليفة. 
كانوا يستشيرون السحابة فى مبام الآمور بل إن النى صسلوات 
الله عليه كان يفءل ذاك؛ وقد حاظبه اأولى -يحانه وتم الى قائلا 
« وشاررثم ق الأمر 6 
وأءل مما يعطينا فكرة عن الديمقراطية الإسلامية أن نقرأ 
خطية أى بكر عب انتهابه خَليئة 2 أيها الناس إلى قد وليت 
عليكواست فير كاء فإن "كنت على <ق فأءينونى» وإن كنتعلى 
بإطل ققومولى - أطيموتى ما أطمت الله ورسوله فان عصيته فلا 
طاعة لى عليج . » : 
وأحب أن أذكر أيشا أت البادى' التى تغوم علبها 
العقراطية الحدبئة وتفخر بها الحشارة القامة قد جاء بها الإسلام 
الحنيف ء فد قور الإسلام الهرية والإغاء والسماواة بين اتناس 
بميما لا فرق فى ذلك بين عربى أو حبشى . 9 إنأ "ثرمكعند الله 
أنقا كم (1)». لافشل لمربى على ممم إلا بإلتتوى. (؟) ‏ إعا 
الؤمئون إخوة » فهل يمترف علماء اشرب بهذه الحقائق الواصة 
03 تكن رع 
(5)- حديك شريف 
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لسسسمرل ا بمستسسسيسس سم 


وهل يرد النشل لأهله ؟ 

على أننا حين امرض لتاربخ الدقراطية الحديث لابد من 
أن نمترف بأن بربطانيا تمتير أعرق الأمم الدعتراطية الحديثة ) 
ققد سمى الشمب العريطاف الى تقيود سلطة ملوكه وحكامه متذ 
بده العسور الوطي » فد كان الأشراف يحكون الولايات 
والقاطمات وكانت هناك الس نيابية بدائية فى الفرى ©©) 
والقاءاعات (4) وقد تطورت هذه الجائس ونشأ مها مجلس بمثل 
الشعب البريطانفى ويءرف عجلس المقلا, دماته (*) 

وقد حدث بمد هذا أن دخات بريطانيا فى الذيانة اأسيحية 
الكاثوليكية وسرعان ما قام نضال بين اللوك والكنيسة حول 
الاستثثار بالسأطة ما اضشطر اللوك إلى الاستمانة بالأشراق 
اقاوءة تفوذ السكنوسة وبدأ بذلك قرام السبد الإفطاعى فى إتجلترا 

١‏ لذي الور مائرق 

فى عام ٠١55‏ قرا ولم الفائج درق رمتديا فى فَرْنسا 
إنجلترا وهزم ملكبا « هارولك 6 فى موقعة « مستنجس »> 
وأصبح ملكا لأنجلترا . وقد أراد ولم أن يقَغى على سلطة 
الأشراف مع القلاحين وحلئوا له يمين الولاء والطاعة 
ولكن الملوك الذين حاءوا بسده كانوا معان . وكان االلك جون 
( يوعينا ) ملكا ميقا ميالا إلى الظال والندر ققد أملاكه فى 
فرنسا فثار عليه الكشسب وخاسة الأشراف ورجال اللين وأرغموه 
على أن يوقع 3 الميد الأعقلم 4 16؟1 مات عممهدس 3 رأمم 
الحقوق التى 1 كقما الشمي عتتفى هذا العبد : 

١‏ : لايموز تمتك أن يقبض طلى شخص أو أن يسجنه أو 
بنفيه أو وسادر أملا كه أو يحرمه من حقوقه إلا إذا حو أمام 
حكة مؤافة من :'أرائه . وفى هذا تحديد للطة الك وبدء قيام 
نظام المملنين 

؟ : لا يحوز لمك فرض ضرائب جديدة بدون موافقة 
الرلان وفى هذا حديد للطة اللك التشريمية 


(؟) ‏ غممه عهذالتلا 
(؛)ااأممه ععاطة 
(9) 888 مماماأ رعسل طلل مقت 55 م 


كك 


© : ليس للك أن يعبث بالمدالة فيتكر حق قرد أو يؤخره 

على أن توص المبه الأعظم م نكن راصة حلية ولذلك 
اخئاف الك والشمءب فى #فسيرها وعاول كل نهم أن ينسرها 
أماحته ؛ وقد استطاع الشءب أن يتوسم فى هذا التفسير حتى 
أسبحت هذه الوثيقة تعتبر أساس حرية الشمي البربطائى 

وجدير لى أن أذكر بوذه ال_اسبة أن الدستور البريطانى 
دستور غير مكتوب» وأنه عبارة عن حةوق اكتسها العمرولا 
يكن للك أن يرجع فا بتانا . ومن الطريف أن أذ كر أن ميك 
إيجلترا كان له حق رئاسة ملس الوزراء ثم حدث أن تولى 
عرش إجلترا أمير أللالى لم يكن يدرف اللثة الإمجلزية ضر 
بمض جلسات الجلس » ولكنه ل يكن ينهم شيئا ممأ يدور فى 
الجاس » وبذلك امدنع عن دور جاسات الجاس » ومفذ ذُلِك 
التاريخ ققد ملك [حلترا حقه فى رئاسة جلسات محلس الوزراء 

وأعود إلى مواس_لة البحث تقأفول إنه مفذ ام 18؟1 
رالشعب البريطانى دائب على كسب حةوقه » وكذا حاول أحد 
الوك المروج على نوص العهد الأعظم ثار الشمب فى وجبه . 
وقد أراد هترى الثالث فرض غيرائب جديدة فثار الشعب. وفى 
6 اشطر هذا اللك إلى دعوة برلان يفم نوايا من الأشراف 
ورحال الدين وفارسين عن كل مةاطمة» وبذلك أسمبحالبر لمان مثلا 
ليع ماسر الأمة قد وائق الك طى أنه لابد من دهوة 
البرأان للاجماع ثلاث مرات كل هام على الأقل 

وفى عبد اللك إدوارد الأول انقسم البرلان إلى علسين : 
ملس عموم ومملس لوردات . وفى لام ١466‏ قام تزاع بين أسرة 
لتكستر وأسرة يورك وقامت الحروب المروفة بإسم حرب 


الأوردتين واتهى الآمر نوز أسرَ نيودور ) لنكدتر ( عرش 


- إبملترا مم4١‏ 


فر سر تمودوم 
امتاز عبد هذء الأسرة بتوقف الرّاع بين اللوك والرمان» 
وبردم ذلك إلى عدة أسباب؟ أهمبا رفبة الكممب الل بعد هذه 


الرساة 


مساح له سم شم سيفت 


الحروب الطويلة » وأنصرافه إلى طلب العم والال وتكون 
مستعمرات فيا وراء البحار » وأمرفة ملوك التيودور للخلق 
البريطانى ولأنهم لم ينكروا حق البرلان » فكان البر لمان يعمل 
وفق وقباتهم وبذلك اتقضى عودثم ففسلام: وأهم تثيير حدث فى 
عردم هو فصل كنيسة إكلترا عن البابوية فى رونا 
على أن أعضاء اليراان فى لهاية عبد هذه الأسرة أخ_ذوا 
يتاقدرن الاك إليسانات ويادلولبا وقد اضطرت 
الاك أن ترد على أحدمم قاثلة : ه إنكم ل تأتوا إلى هنا لتناقشوا 
ولكن لتوافقوا 6 
ععموة ما أبس وومعوزل مغ معط عصرم أمم علاقط نزملا 
على أن هذء اللكة قد مانت دون وارث 1508 وانتقل 
عرش إتجلترا إلى جيمس البادس ملك اسكتلندا الذى تول. 
عرش بريطانيا يامم جيمس الأول ٠‏ ربذلك تم احاد إيجاترا 
واسكتلندا حت تاج واحد » وبدأ عهد أسرة استورت الذى + - 
امتاز بإ<تدام النضال بين اللك والبرلان 
أبو الفتوم عط 
مدرس أول الملوم الاجتاعية 
منود الثانوية 


لبرت اليوم الطبعة الثامنة منقحة 
من كتاب 
للأستاذ أحمد حسن الزياتيك 
وهى القصةالعالمية الواقمية الرائعة اتخالدة 
للشاعر النيلدوف 
« جوته » الأثالى . 


مي 


الرسالة 


مافسل الناس ولكن اطرى القياس 
للأاستاذ على الهارى 


« إن واجب الإنساف يضطرفق أن أيرى” 
المحكومة القائمة من تهمة الخمروج طى 
العسية المزية . . . لأنها لاتزال تقد 
أن من لى يكن لها فبو عليها » وأن مى لم 
يكن ونديا نايس «صريا » 

(الزيات بك) 
جسم ا - 
نظارت فى أعل دهرنا » وحال عمرنا» فوجدت الوازن 
عخمتلة ؛ والفاييس مططرية : مواؤين الرجال والأعمال » ومقاييس 
الأخلاق والنضائل ٠‏ لانكاد جمد رجلا فى موضم» الطبيمى ؟ 
فكثيراً ما ترى إنسانا فى مكانة رفيمة » ومركز عمسودء قاذ 
عبت أن عرف كتاود لزت أفاك رواتع كربية من 
أخلاقه وله : وكثيرا ما د رجلا يشكو زمانه ؛ ويبى 
حئله » فاذا أحيبت أن تعرف السر الذى تمد به » والسبب الذى 
من أجله مخلف عن ركب أقرانه : طالمتك صفحة رائمة من 
ساو وأخلاقه وعلله وقضله 
ولا شاك أن قيمة الأدب هانت ٠‏ وهانت قيمة 
الم » ونزلت قم كثير من الأشياء» حتى الأخلاق لم تمد شيئا 
مذ كورا فى موازين كثير من الأفراد والجاعات والأمم » وبق 
شى' واحد له فيمته » وله خطره ؛ وله قدره فى وؤن الرجال 
والأعمال » ذلك هو ( النفمة ) . التفمة مى الوسيلة “ وعى الغاية 
وعى النافم لكل ذى عمل إلى عله » ولكل ذى يد إلى أن 
يتحذ يده عند من يظن أنه سيردها إأيه أشمائا مشاعقة . ولا 
أقصد ‏ بطبيمة الحال ‏ النفمة المامة ذتقك أسطورة من الأساطير 
وخرافة مئ الفرانات » أشبه بإلذول والمنقاء واتال الوفى » وإا 
أقسد النة.ة الشخصية » نقك التى تطبع الأخلاق والأمال 
والساوك بطابعها » فلا تكاد المين الفاحصة مخطى” من ذلك 
شيئا » فلا بأس أن ببيع الأخ أاء » وأن يتتكر السديق 
لممديقه » وأن يطعن البرى'» وبكرم المي" * لا بأس بعى' 
من ذلك مادام قانون المنقمة هو الفانون» ولا بأس أن نجامل فى 
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الحق » وأن تنتصر للباطل » وأن ترقع الوضيم » وتضع 
الراوم .. لايأس !1 

هذا كله ساد ويسود » والتفوس غائمة له مستسلمة» فأيما 
وجوت نظرك لا مد برا ولا فاجراء نالا ولا اهلا ء كييرا ولا 
سثيرا » استطاع أن يمل الأخلاق والتكفاءة والإخلاص فى 
الثمل عى المقياس 

كن أتحى من سيبويه 6 وأسّه من الشاقى ء وأنفذ بمرا 
من ابن سينا » وأتور بصيرة من الحسن اليعسرى » وكن تحانب 
ذلك مسريحا فى الأق » لا تخشى ف الله لومة لام » ولا تداهن 
ولا تتمان ثم ؛ق من أنك ستموت جوعا 

وكن على ما شت من 
الجبل » وقسطك وافيا من النباء » ولك ن صائع الرؤساء وعلق 
الكبراء ؛ وكن أداة طمة فى يد من بريد » ثم رق أنك ستحيا 
حيأة طيبة » وسةنعم يموذور الئمم » ورقدا أميشن ؛ وسترأس 
أقرانك » وتناب نظراءك » وتسل إلى أرفع التاسب 

رأي تكل هذا , وسنت بكثير مثله ء لا يخلو منه بلد من 
البلدان » ولا يتورع عنه رئيس من الرؤساء . ثم ررجمت إلى 
يطون الناريخ أتعرف أحوال تلك الأزمان » وأبحث ف سلوك 
الاشين » وحظوظهم » فرأيت مالم المربية الأ كير الخليل بن 
أعد ممترع لم أوزان الشهر وواضمع أسول فن الوسيق » 
ومبتكر أول طريقة لوشع الماجم العربية » وساحب الفشل 
ال كبر على ادحو المربى » رأيته يسكن فى خمن ‏ ويميش على 
كر الحيز اليايسة الجافة » لآنه لم يقصل بأمير أو وزير» ثم 
رأيت الناس يأ كلوت بملمه ثياب البر يمتى النحل ١‏ 

وخطوت إلى الأمام خماوة فإذا أدب المربية ال كر 
أبو عمّان الماحظ يشكو مما نشكو منه » ويكتب رسالة لأحد 
أسدائه ؛ يتعى فنا على دهره ؛ ويألم لقلة من بثق به من الناس 
لاستحالة الزمان» وفساد الأيام ؛ ويبى على المساممى حين كان 
السدق واللياء ؛ وإيثار الحق مطية السلامة . وسبب التممة » 
ؤلكن الحال نتحول » والدولة تتبدل » فيصبع ( الحماء متصلا 
بالحرمان » والصدق آفة على امال » وتصير المظاوة البالنة ) والنعمة 
السابئة » في الثالب الناضمة ٠‏ والكذب ابرح » والجهالة 


خاق مى' »وخد د حدظك وائرا من 


مق 


لأفرطة ؛ واليقين اأضعيف ) وكل من كانت هذه صفاته يكل 
سروره » وتعتدل أموره » ويقوز بالسوم الأغلي ؛ والحظ الأوفر 
والقدر الرفيع » والأمر النافذ » ثم يقول : 8 م نظرنا فى الوناء 
والأمانة » والثبل والبلامة » وحسن الذهي » وكال اأروهة » 
وسمة الصدر » وقلة الذضب » وكرم النفس » والفائق فى سمة 
عده » والثاب لحواه » توجدنا ( قلان بن فلان ) نم وجدنا 
الزمان ل يتسفه من حقه . ووجدنا فشائك القاعة ل تاعدة به» 
فبذا دليل أن لفل قد مغى زمانه » وعفت آثاوء » ووجدنا 
المقل بشت به قربنه »كك أن الول يحظى به حدينه » 
فاذا رجمنا إلى الشعر وجدنا عبيد الله بن عيدابن طاهر يقول 
امنة الاهر على إن لم تق للق 
ما آن أن “رعينا من طول ها التدفى 
قلا علونى يحدى ولا مناعة َك 
ثور ينال الثريا وعالم متخق 
وعشضى خطوات ف الزمن فتجد الطثرائى يقول 
وأعفام الى أتتى بقائلى حرمت ومالى غيرهن ذرائع 
وخطوة أخرى فاذا القامى الفاشل يةول 


ماضر جبل الجاهلين ولا النتفمت 
وثالثة فاذا إن دانيال يقول 
كل من كان فاشلا كآن مثلى لاضلا عند قمة الأرزاق 


اذا جئنا إلى الممر الحمسديث وجدنا بمض شعراء 
الشباب يقول 
عيث هذه الحياة وفوشى ماتراء فى هده ال كوان 
ولو ان الحياة تنظم شعرا «ملت شمرها بلا أوزان 
ولو أن الحياة رسل نترا حملت ثثرها بغير ممان, 

بعد هذه الرحلة الطويلة ذ كرت رسالة بديع الزمان الحمذانى 
التى يقول ذا : ( الشيخ الإمام يقول : فسد الزمان ؛ أفلا يقول 
متى كان مالحا ؟ أفى الدولة المباسية وقد رأينا آهرها وحمنا 
بأونها ؛ أم فى الدة الروائية وف أخبارها : لا نكسع السول 
بأقبارها ؛ إنك لا تدرى لمن الفا » أم السنين الح بية 

والسيف ينمد فى الطلقى والرمح يركز فى الكلى 


اقرسالة 


سس سس اسم نسم 


والحرثات.2 وكربلا 

أم الأيام المدوبة » فتقول . هل بعد ازول إلا التزول ؟ 
أم الأام القيمية ونقول : طوف ان مات فى نأنأة الإسلام » أم 
على عبد الرسالة » وفيل اسكتى بار طلة : فقد ذهيت الأمانة » أم 
فى الماهلية ولبيد يقول: 


ومبيت ‏ حجر بإلفلا 


ذهب الأين باش فى أ كنافيم ‏ ويقيتف خا فكجلا الأجرب _ 
أم قبل ذلك وأخو عاد يقول : 

بلاد ما كنا وكنا بها إذ الأهل أهل واابلاد بلاد 
أم قيل ذلك وقد قال آدم عليه السلام 

فوجه الأرض متير تنيع 
أم قبل ذلك والسلانسكة تقول ( أتممل فيها من يفسد فها 

ويسفك الدماء © ؟ 


ميرت اليلاد دمن عاما 


هذه عى الحياة 

واسكن أليس ف الئاس من ينظر إلى الأمام البميد » أليس 
فيهم من يثق بنف»ه وإعانه » ويؤمن أن كل. ما فى أبدى الناس ‏ - 
من مال وطاء [كا هو بإطل وزور» وأنه مها عظم لا يمدل حبة 
خردل تنتقص من كراءته ؟ 

أليس فى الناس من إذا أقدم ى عمل تلدس فيه حك 
الضمير والملق » وعرضه على معزان الفشيلة والحق ؟ 

أليس فى النساس من 5 بالقايل ' ويرمى الكفاف » 
ويحتفظ با لنفسه من كرامة » وين لها أن تكون مستميدة 
نافع » خاشمة لذل الميش ؟ 

بلى ؟ إن فى الناس من هؤلاء أعزة ؛ ولكنهم غالباب 
يميشون على هامئى المياة ٠‏ فلا يابث أثم أن يتلق كلة ال 
حتى سك الربانية بتلابيبه » ومهدد الكايد مركرء ؛ ويميش فى 
م ونكد .على ما يرى الناس ‏ ولكنه يميش من وشا ضميره » 
وصقاء نفسه ؛ وحمو قليه ء فى حنة وارفة الظلال » وسعادة 
لا تمد لها سمادة 


على العمارئ 


(1) مس الأدياء م ؟ عى 6٠؟‏ ط . دار الأمون ‏ هذا وسروف 
عند الأحاء أن الشمر اللشوب لماد وآدم لا أصل له م 


جب بس يتك سي ينتج حت ملستسي 


5 
للأستاذ كامل السيد شاهين 
سمو ه رهد 

السثولون فى الأزعر قا عدون أبسارهمم لترى مستقبله 

القريب أو البميد » فلوم الساءعة التى ثم فجاء قإذا ما عبرت » 
اسسةةبلوا ما ياها لاءستدين ولا طبئين ؛ ولكن ممدودى الايدى 
مرعى السدور . وكانهم مسئولون - حسمي - عن الممزانية 
ؤادت أم نقعست ؛ وعن الملاوات أطاوّت أم حبست » رعن 
الترقيات أصيب يما موضعبا أم جرت مم أهواء المسبية 
والحزبية والقرابة . فهذا من -سابهم » يدر كونه مرة » ويكبون 


5 1 أي 
دؤنه مرات ؛ ورعون فيه المة والامانة كارة » وينساقون وراء 


بن +الآرات والشهوات تارات . فيحقرون الذمم ويتخوئون الأمأنقه 


ولكهم يرون هذه الشؤرن - على أى حال - مما يدخل فى 
حسايوم . فأما مستقبل الأزهر قا عليهم من حسابه من ثىء! 

أقول هذا بمناسبة ما تناوله مجلس التملم الأعلى الذى مثلت 
فيه الطوائف ماعدا الأزهر الشريف » ويحث فيه أمر مراحل 
التعلم » وتوحيد مرحلته الأولى م تشميها أفتانا وطرائق » 
والأزهر ينط فى نومته لا يدرى أيتبت الطريق إليه أم ييتصل » 
أيموج أم يستقيم . وليس هذا من عيب الوزارة الى أغفلته» 
ولكن عيب هؤلاء السثولين فيه الذين استرسلوا فى غفلهم 
فل تنيئهم الجرائد » ولم نوقظهم الإذاءات ء ولم يفتتم أذهائمم 
هذا اللئط اللاغط الأى يتنائر من أفواه التكلمين فى الطرق 
والمقاعى والجالس للمامة أو الماسة 

من السثول عن هذه النفلة من رجال الأزهر . شيخه وماذا 
منع أن تقول نعم جريئة قوية . وماتحسب أن المرضااذى فشيه 
مانع من التفسكير والتديير . أم وكيله؟ وماذا ينم أن تقول نم 
جريئثة قوبة . وما مسب أن شؤون الأزهر التى جمها فى حسره 
يعرفها فى نؤدة وعناء وولاء » ويقوم عانها فى الإصباح 


الرسالة كه 


والإمساء مائمته من التفكير فى مستتبله » وتأمين الطريق إليه » 
فإن كان كذلك ققد استهلك وكيل الأزهر وته فى الجزئيات 
التى كان يستطييع أن علا بها الأدى الفارغة التى أمأحها أكال 
من آلة العمل . ذهنا مدير الأزهر » وهدًا سكرتيره العام ؛ 
لا يكادان يحدان عملا » وجما من قبل ومن بمد يقشيان سدر 
مرارهها فى الإدار: العامة » عهالسة ومؤانسة وترحيبا 

وكيل الأزهر » يضم عائشة على أم احير » وقد كان فى أم 
المير له شاغل أى شاغل ٠‏ ولكنه يقاوم ويتقاوى ويممل على 
رهن . . ومثل هذً! حدير بأن يزل وأن يكتر منه هذا ازال . 
وميزان العمل جدبر بأن يخدل » وأن يطول به هذا الا<تلال . . 
وحقين يوكيل الأزهر مادام ,دير دولاب العمل وحدء أن 
ينصرف عن النظر فى مستقيل الأزهر » إلى النظر فى النوافه 
والسقاسف التى علا الوقت ولا :ول الكر 

نظر مجلس التعليم فى أمر الرحلة الأولى لماه ,نوما واحدأ 
قا على دراسة سمت ستوات اها التعلم الايتداقي: منها ثثقان ‏ , 
راض الأطفال . وأاح - بقرار من الوزير - إنعاء فرق 
لتحفيظ القرآن الكريم عهيدا لمن شاء أن يم حراشْته فى الماعد 
الدينية» ألم قسم التعلم الثانوى إلى علمى وتجارى وززاعى وسناعى » 
وجماها كاها أمدادا الكليات ف الجامعات 

فا موقف الأزهر من هذا التنظم ؟ أييق على القسم الابتدائق 
فيه ) وكيف ينمق هذا القسم مع الابتداق العام» أيكون بمده » 
فيةغى التاميد ست سنوات فى الابتدافى العام م يتقدم لاقسم 
الابتداقى فى الأزهر ؟ . إننا إذا اتبمنا هذا فسوف نحد ابتداق 
الأزهر اويا لا ينظر_إليه أحد » لآن أحدا لا يشيع على نفسه 
سات ستوا تكاملات لالثى' إلا ليدرس ف الأؤهر . وما الدراسة 
فى الأزهر عمتازة شيا » ولا عمادلة فى نظر الكثرة من الأمة 
لادراسة فى الدارس أ كان شكلها . إذا فنحن مططرون إلى 
إلثاء هذا القسم » واسكن كيف ينغام عذا الإلناء » وإل أبن 
يذهب هؤلاء الدرسون ؟ هذا يحتاج - مئ دررشك- إلى مباحثة 
وزارة المارف والاتفاق معها على هذه النصفية » ولندع الآن أمر 
هذه التصذية رطرقها » وتمتةم فى طريقنا الذى نمرض فيه 
مرقف الأزهر من التملم العام 


0 الرسالة 


إذاألتى القسم الابتداق من الأزهر بتى القسم الثانوى برا 
لا برفده رافد . فَالتاميد الحاصل على الشهادة الابتدائية لا يسقطيم 
أن يدق طريقه فى القسم الثانوى بالازهر . ثم هو راغب هن 
هذا الطريق لآن أمامه طرظ كثيرة أيسر يسرا ؛ وأوشح قسداء 
وأربح غاية . والنغاراليوم لنحياة نظرة تسايح لاغراب والئلاب ؛ 
ولااشك أن كليات الاءمة فى هذه الناحية تسلح الطالب لاحياة 
أكثر ما تسلحه كيات الأزهر » وقد كان كيان الأزهر ناما 
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أنواع الإفراء . نالاراسة فيه ليست سملة ممهدة . ونتيجها 
ليست زاهرة بأهرة محببة 

إذن فكل ظواعر النطق نَوْدْنْ بأن الأزهر مقفى عليه 
لاعحاثة . وممدوع من مدرعين ذلك الذى يزعم أن النزعة 
الديئية فى الأمة يمكن الاعماد علها فى الإبقاء على الأزهر وحنظ 
كبانه فإن التيار المام أقوى وأعتى من أن بتصدى له أفراد 
سذَاذ من سوقة الأمة ورماعها . وممدو م كذاك من يعتمد على 
وزارة المارف فى توجيه طائفة من أبناء الأمة للتعلم فى الأزهر » 
فوزارة المارف لا عتك هذا التوجيه » ولو ملكته لوجب ألا 
تلجأ إليه » فالم يكن للاأزهر فى نف-ه من اللمبات فيه ما يقيمه 


ويدقع قلوب الناس إليه راغبين » قمليه المفاء . وتمن لا عنك 
أن نوجه لوما إلى وزارة العارف فيا يسرت من أموو التملم 
واحترمت من رغبات التملين ؛: وإن عاد ذلك على الازهر 
امور والاسمحلال ؛ فان حسنها فى ذلك أسهر وأظهر من أن 
بدل عابا وكيف تطلي الاية للاأزهر من التملم المام إلا إذا 
كان الأزهر نفه لم يستطع أن بأبت سلاحيقه وبقوم على قدميه» _ 
فإذا كان هذا حاله فلتذهب به الرياج ليبق الأأسلم والأئجم 4 
وخلا اامارف ذم 

ولكن يتبئى أن تشع حسابنا أمرين قبل أن حك ع 
الأزهر بالإعدام . أول الأمربن أن نتساءل هل اللدراسة التي 
يقوم مها الأزهر يمكن لكليات الجاممة أن تقوم بها ؟ الجواب . 
لا. ثم نقساءل : هل هذء الدراسة مفيدة فى ذانها » مطلوبة 
لسيانة الأمة الإسلامية. ولو فسكرنا من ناحية حفظ تراث إن لم 
محتجه اليوم قربا احتجناه غدا » وإن غطى الزمن على بهارة 
أوره فترة » فربما كشف عنها فى مقبل منه قريب أو بميد ؟ _- 
الجواب نعم : ومادام الأمر كذلك فيجب أن يبت الأزهر . 
ويحب أن يفهم السثولون عن التملم أنه لا بد من بقائه الأداء 
رسالة عاضرة أو مقبلة » ولفظ 'راث يد من اللذة والثقه ؛ ولو 
أنه حفظ يوم على الترديد أ كثر مما يدوم على التتجديد حتى يتاح 
له من يخاو به يوما 

وثانى الأمرين : هذه الأشاحة المرضة عن الادراسات 
الأزهرية هل تفبنى دائما على حدن التقدير أو يداخلها قليل أو 
كثير من الورائة لأفكار جاهلة تنبم أ كثر ما تتأمل ء وتتخدع 
أكثر مما تصيب » ويثرها الزخرف!] كثر مما تبرها الحقيقة. ' 
فالمق أن كثيرا ممن يمرضون من الدراسات الأزهرية ؛ قد 
استقر فى أذهانهم أن الأزهر إغا يدرس فيه أبناء الفقراء » 
وأن الألتحاق به عبادة ؟ كر مما هو دراسة » وأن أبتاءه 
لا تنظر إلمهم الحكومات بدين الاعتبار والتقدير » وإغا يجاملهم 
حاملة » او تطاولهم مطاولة ؛ أملا فى أن تسل على ظهورثم لناية» 
أو نكف بسكومهم شرا وتتق قلاقل 

وإذن فا عند الناس من أفكار سيثة عن الفراسات الأزهرية 
لا يمثل الحقيقة » والدراسات الأزهرية جديرة بالإقبال مليها 


الرماة 


أغنية الحرمان 


للأسحاذ عيد القادر رشيد التاصرى 


إل صديق الأستاذ حسين وفيق الجادر 
و 0-١‏ 


ته ها هم 


إشبابا فى دماتى يتدفق وشبابًا شع فى أفق حياق 


عمرى الأول ولى فترفق بالذى أيتيت لى ءن سنوات 


سنوات قد :ولين سدى ‏ مثدهايننى على الأرض الشماع 


سام ١‏ سد مما ومسي ليسم ممه م مسي مس صا لس م يميه 


قذاتها . واله_كومة والأمة الإسلامية ج_ديرة أن يممبها وأن 
تحتفظ مها . ولكن كيف السبيل اليوم » ولبس لأحد أن يرهم 
أحدا على احاء بميته فى الدراسات ؟ 

قلنا إن الأزهر تام على عنصرين : على القداسة » وعلى اأققر . 
وحن لا تحب أن تبق على المسا الأولى لأنها عساوهية-حيفة» 
ولو أدخلناها فى الآساس اليوم » فأجدر أن يهار البناء كله 

وأما الما الآخْر ى فا زالتاقية برغم يحانية التملم ووجية 
الغداء . ذلك بأن أقراما ‏ وكثير ماثم ‏ فى شر من الميلة . فإن 
وجدوا مجانية التملبم ووجبة الظهيرة » قن لهم بوجبة الصباح 
ووجية الماء؟ ومن لمم بممر وف اليد والكساء ؟ إذنفليحقضن 
الأزهر الثقراء من هذا السئف ء وليبق بأقسامه الثلائة ناما » 
وليقلل من هذه المماهد النيئة فى أتحاء القطر » فليست الدولة 
يحاجة إلى كثيرين من المتوسمين فى دراسات الأزهر . وأخيرا 
فليكن الأزهر جاممة داخلية نضمن الطمام والكساء والتربية 
والتمام على ألا يزيد داخلوم كل مام على مائة . وليشون لطلابه 


امف 


سم سسيسممه 


و سسب سه دجا حم مص متام سم سم عر حصيل .ات اسيم سم سال 


م أجد فى ظلما إلا المنا والأمى القاتل والأمع الساع 
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مات عنىي كذو أو غريب 


إن تكن أسعتر هن دمعى وحى 


دمية أبصر فما طيف ربى 


سر بّوالاشواقتسةقيلدرنى 


فاماذا عندما يقت كرف 


ه ب ص : 
أ كذا سرءان ما تمحرنى مثقّل الخماو بأغلال الزمن 
ومتخر جيه نْ اليزات 8 دمن الجكوية لتخوّجى الجامعات . 


الأخرى 

وليستصف هذا الوفر الوفير من الأسائذة. والكعاب ما 
فى إرءام» وليبق فيه خلاصة مهلمة من الأنذاذ علا وْخْلنا » 
وليرب «ؤلاء الجدد من الطلاب تربية حرة لا ممم لمبد| من 
مبادى” السياسة » ولا تنقاد لنرض من أفراض الحكام . فاذا 
مخرج ىكل عاممن مؤلاءعشرة فلئرين فهم مالرجو للازهرمن 
مكانة علمية وخلفية » وليةومن الازهر بعد على قدميه » وليثبين 
أنه أمل لاحياة | 

وقد يان متظنتون أن هذا خيال غاثل » ولكن سوف 
يشهدون بأعينهم هذا الإعراض الفنيع عن الأزهر » وعن دار 
الءلوم حين ينقطع سما من الأزهر » وسيجدون أنفسهم قد 
أخلدرا إلى الآمال أ كثر مما يسح الإخلاد ء وأن ما يواجههم 
من الشر أ كبر من أن يدقع بالتصايح والبكاء 1 
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ه ب ص : 
أ كذا سرءان ما تمحرنى مثقّل الخماو بأغلال الزمن 
ومتخر جيه نْ اليزات 8 دمن الجكوية لتخوّجى الجامعات . 


الأخرى 

وليستصف هذا الوفر الوفير من الأسائذة. والكعاب ما 
فى إرءام» وليبق فيه خلاصة مهلمة من الأنذاذ علا وْخْلنا » 
وليرب «ؤلاء الجدد من الطلاب تربية حرة لا ممم لمبد| من 
مبادى” السياسة » ولا تنقاد لنرض من أفراض الحكام . فاذا 
مخرج ىكل عاممن مؤلاءعشرة فلئرين فهم مالرجو للازهرمن 
مكانة علمية وخلفية » وليةومن الازهر بعد على قدميه » وليثبين 
أنه أمل لاحياة | 

وقد يان متظنتون أن هذا خيال غاثل » ولكن سوف 
يشهدون بأعينهم هذا الإعراض الفنيع عن الأزهر » وعن دار 
الءلوم حين ينقطع سما من الأزهر » وسيجدون أنفسهم قد 
أخلدرا إلى الآمال أ كثر مما يسح الإخلاد ء وأن ما يواجههم 
من الشر أ كبر من أن يدقع بالتصايح والبكاء 1 

لأمل السير ساهين 


7 الرسالة 


ان لى تنك قد جلتنى ره أنام يلات امن 


© © 5 
سرف تلتاق وألقاك أنا وعلى كت جراحى ردى 


فاذا رف الحوى ما يبنا أرى يدنيك مى سقعى 


هة هت ه 
ام ترى أظما والنبع غزير وسوالى ظلال وجتى 
شاءوجه المسنإنكان الصير ما ألافيه وياويح النى 


و © م 


بعداد مر القارر سير الناصرى 


فى لحة الصمت 6 


للأستاذ تمود تتحى الدروق 
لج بس وه 

أموذا الثرين .ياشاعر السءت.. كفاك التحديق ان الضفاف 
قد مغى اازورق الأحزين .. ومازلت تتنى للدوج سر الطاواف 
هى ذى باق هوج الأاسير :دوى .. وأنت مهب الواق 
سوف تويك عاسقات من السمت . . فتقدو مزق الأعطات 
وستمحو الأمواج بوض أمانيك ... وتنم حنازة الأطياف 

597 
أهذا الغريق .. رفقا بدنياك . . تفلف الذفاف صمت سميق 
قد تضلات ! ... ماتسباك باشاعر ؟ .. عد .. فالحياة مر سحيق 
كلا رمت لاحياة وسولا .. سخرت منك موجة وبروق 
فم :قفى الشياب فى غهب السمت؟وتطوى النى. وأنتفريق 
وعدا ؟ .. ان تى سوى رخات .. يتمنى لها الفللام اميق 

مه 
أسها الشاعر الذى يتفنى . رت فى الكائنات عرض وطولا 
إدجع الآن .ان ترى تم شيعا..أنتفى الأرضترعمى الستحيلا 


٠‏ أوضد الكون دونه المجرولا 
لهذا الوجوم ؟ . سبك دنيا.. خلةتها الأحلام عرسا يلا 
لفط هذه الهياة ... وسخف أن :ظل..الياة. تبث الوصولا 


أنت باشاعر السكيئة قاب 


ه 6 هه 


أنها السمت با إله الآمى .. أبها الحالا الذى ابس يفنى 


أنا بإاسمت لو علدت فؤادا.. سادرا فى الاجاج شيع انا 
...امت .. قد عييت تمد لى . . مو دثياى عانقا مطمئنا 
موجك الاجر اأروع أغرااى 5 ةا -- ل ذفاةفك أمنا 


.مي 


أبدا .. سوف يستبيى راب منك يا #رت.. كاذب ..يتدنى 


أيها السمت .. أمها العالم الراخر الكدود 


أنا يمحت خافق .. راثم الاحن .. دجى الأسرار .. جم الشرود. 


ارقا دين 


سحرتى إلية اأشمر ٠‏ قلق ميكلك الحالم 5 الرهيب .. اليعيد 
عبثاً 5 أستنين زورق أحلاني .٠‏ وقد طوق الضّياب وحودى 
عع 585 أن يعود غير حطام 2 يرأدى غت الللام المديد 


2 هو م 


رعة مئك .. قد سمت حيانى .. وسثمت الشر ود خلف اليدور 
هاأنا الآن .. بين فكيك يات .. قرفة] .. مخائق السحور 
ها أتا الآن..بين مودك طيف..راعب الظل.. كالكذا الأسور 
ليتتى كنت صرخة فى فم الأدهر:لاآت. .أو كنت بعض سطور 
ليتتى مت قبل أن أدفن الأحلام فى بحرك العميق ... الغزير 
عامه 
آه..ياسمت..لا تكن مثل دنياى وؤونا.. فهلى واكتثالى 
لا ترعنى. .ققد كرهت حيانى.. واجتويت اللكوث فوق التراب 
ليسلى فى الحياة أى آمال .. فواخحيبة الى والرتاب! 
منذ أن تاه ؤورق بين أمواجاك.. ياسمت .. شاع مى شيابى 


أسفا .. ابت الظلتون وماتت .. أمنيانى في خاطرى المرتاب 


قوز تفى الرزن 


( الوسل ‏ المراق ) 


الرسالة 7 


كط 0 
الإساد مانن حمس 


ويل لادب إذا احاج إتاجه الرقيم إلى التتجيم » 
واذ كر كار الأدباء فى السرق والثرب فإنهم قد متدوا 
الإئنانية عذا الغرات الرقيع الشخم دون أن يشصوا إلا 
نادر! ٠»‏ وتستطيم أن تقول إنهم اشتقره من آلام تفوسهم 
وتلوهم ومن ات تاعهم يلد البؤس والحرمان » وإلوا للذة 
حلوة لشدةقوتبا ! 

ل فين 


ساعة مع العبر : 

يخدعنى الحرس الوائف بباب ممالى الدكةور عه حسين باسًا 
عما كان يدور لدى رأنا ى 
الطريق إليه ٠.‏ كنت ناعطا إلى 
لقاه مءاليه فى الوعد الضسروب» 
وأنا أعرف عن نقسى - فيا أعرف عنها - التثاقل بل المزوف 
عن مقابلة الوزراء وأمثالحم من الكبراء ؛ولكنى كنت موقنا 
ألى ذاهب إلى رجل ليس دن هؤلاء » أو هو متهم شكلا ورسو'» 
ولسكن فيه ما أقصد غير ذلك ؛ فيه الأدبب الأستاذ الذى طالا 
ألقى إلى وطاللا وعيت عنه » وطاما حدث إلى وتحدةت إليه وإن 
ألقه قبل ذلك إلا لقاء طبرا ء طالا أسنيت إليه ف السطور 
وعشت ممه فما بين السطور ء وطالا أنس به حيالى وأنا أسوق 
إأيه الحديث فى بض ما] كتب 

كان ذلك ما يدور خلدى حين أقبات على دار المميد أستأذن 
ف الول . وأذن لى ء واستةبلى مماليه فى غرفة الكتبة » 
وقد لقيت منه الآنى أول ما لقيت » وشاء أدبه أن يمتذر لوقو 
دقان بإلباب . وأخدت على بجواره؛ وأنا أشمر - على انقباض 
فى - بآن التعارف بيننا قديم المهد . وأخذنا فى الحديث » ننتقل 


ءن خاص إلى عام » ومن عام إلى غاص ء وكان يجيبى 
ايان 1 


حديث لمعالى الد كتور له حينق باشا 


عماوجهت إليه من أسئلة فى #ؤُون الأأدب ولافن بطلاقةه الممروفة» 
ويمزج ذلك عرح ودعابة فى يءض الواطن ء ولك عن الحديث 
ألمام حينا فيسيغ على أنسه وإتطافه . . . فكان يفكر ويمير 
وبلطف ويؤنس فى آن . . قضيت ممه ساعة ما أعظامها ! وما 
أقمرها ! وخرجت من لدنهء وقد قبست لقراء الرسالة أقباسا 
من أدب المميد ؛ وتزودت لنفمى با لن تنساء نقسى 

كرت أنى : 

كان أول مؤال وجيته إلى معالى الد كتور طه حسين بإشا» 
مايل : 

أنت وزبر الماونف ؛ وأنت ح قبل هذا ومع هذا وبعد 
هذ ١‏ عريد الأدب والأدباء . وقد رأت البلاد أتمالك البيدة 
فى نثير التملم » والأمل أن يظاقر الأدب والثنافة العامة من 
الدوة على يدبك عثل ذلك » قاذا أعددم فى هذا السبيل ؟ 

قال معاليه : الواقع أن تبسير التمام ونشرء وما قرء! من 


20 يحب قيرها ومن 


تحب تيليا - كل 


ذلك قد استشرق وقى وحهدى 


عقبات 


وتفكيرى 4 حتى ذسفت أو كدت أننى أن بدى وين الأدب 
سلة » ونسيت أو كدت أنى أن للادب على حقوظ يجب أن 
تؤدى . ولا أرى إلا أن مالك هذا سييذطرف إلى أن أحاسب 
ننى وإلى أن أجمل الحساب عسيرا . وأنا الآن والآن فقط 
أسأل نفسى ماذا يجب على أن أقمل للا'دب والأداء » وأحسبى 
أؤدى لم خدمة <طيرة مادمت أنشر التمام فأعد للاأدب 
والأدباء قراء قد يكون ل أثر فى نشر الأدب أولا» وفى توجيهه 
ثانيا » رفى إشمار الأدياء بأسهم لا يكتبون لأنقسهم وحدها ولا 
يكتبون لنظرائهم من الادباء والتأديين سب » وإما يكتبون 
لشعب يقرأ قراءة مياشرة » وأظن أن هذا ليس قليلا . ودعى 
الآن أسألك أنت : ماذا تمي أن أسنع لادب والأداء أتناء 
نبوضى بأعباء الوزارة ؟ 

مظاف النشاط انرّر فى : 

قلت : يمكن القول - على .وجه الإججال - بأن النشاط 


عام 


الثراث 


للف 


ارسالة 


الأدنى الذى :#طليه البلاد 
يتمثل فىئلا:ة أمور: (1) خدمة 
التراث باحيائه وتنميته ( 2 ) 
والأخذ من الآداب الأجنبية 
(ع)ثم الإضانة الذاتية . 
فالامران الاولان تاءان إلى 
الإدارات الحكومية القادرة 
على العمل التتج . ويتطلب الآمر 
الثالث ؛ وهو الإضافة الذاتية ؛ 
تشجيع الأداء وإثابة جهودم 
إثابة لايحققها لحم الجهور الحالى 

اعبار المرا ا 

قال مماليه : أما إحياء 
القديم فإن <هودا 
كثيرة تبذل فيه ء فإدارة 
الثقافه المامة م-تمدة لنشر 
الأثار الأد بي ةالتدعة» وتشجيع 
الذين بمدونها لانشر ويقودون 
عليه تشحيما <سنا . واسث 
أشكومن تقصير وزارة المارف » 
وإعا أغكو من تقصير الحئتين 
الذينلا] كاد أحس مهم جهدا» 
ودبما اتهى بى الأمر إلى أن 
أختار انا طائفة من اأسكتب 
القدعة وأكاف بعض الباحثين 
يدرسها وقيقها 0 وأدءو 
بالقياس إلى بمضما الآخرأدباءنا 
إلى أن يستبةوا فى درسبا 
ومحقيةها )و لكن كنت أعى 
ألا يمتاج الأدلله إلى هذا 
ألتوجيه الإدارى ٠‏ وق دار 


ؤ لفت 


ناسين 


ه أمحر مءالى الد كتوو مله حين باشا ظبر يوم البت 
الافى من الاسكتدرية إلى بارس الحشور مؤكر اليوتسكر 
رئيسا لوند عصر . وهذه عى الرء الثانة ألنى يراس فيها 
ماله الود الصرى فى مؤاعر اليونسكو ء وكانت الرة 
الأولى فى العام الماغى » وقد كان لخطبته فى الؤتمر الابق 
صدى كبير في أمحاه المالم وأبدى كثير من أعضاء الؤعر 
إعجابهم بها 
ه ما قاله لى المكتور له حسين باشا أ كثر من صراحتك 
وتفدك وخاصة فيا يتملق بوزارة المارف ووزير المارف 
ه زار الليونير العروف تمد تمود خليل بك رئين 
جمية محى الفئون الجيلة # معرض خريجى القترن » ويمد 
أن أبدى إعجابه بيعش اللوحاث العروضة » سأله بعضهم 
أن يكترى شيكا منها » فرقش قائلا إنه لا يعتري لفنان 
مصرى ! أى أنه من عمى الفنون الميلة الأجنبية فقط .. 
ه أسدرت دار الكتاب المرنى كتاب ‏ النل الؤّءن 
أو الدبن من طريق الفكر » للأسنتاذ عيد النمم بد خلاف 
وهو من سللة بجموثه التى يطلق علها : « تمو أساس 
روحى الحشارة الادية » والكاتب الأديب عزج فى عذه 
الأححاث الفكر والهرين مخواطر الأديب » ويقدمها للقارى* 
فى أسلوب حى ونق جيل .. 
ه مألنى بض الكانين إلى من قراء الرسالة » عن 
اتقطاع الأستاذ أنور المداوى عن الكتاية فى الرسالة ٠‏ 
والمواب أن الزميل الصديق بشتغل بإعدادكتاب له للطبع 
وستنفد ذلك جهده فى الوقت الحاضر 

8 يؤْحْذ من البياتات الى تجمعها إدارة التنجيل الثقاق 
يوزارة الممارف عن التألف فى مصر سئة 116٠‏ أن عدد 
الؤلفات فى الأدب ٠١١‏ مقابل ١١9‏ فى سنة 45ؤل, 
وتوزع هذه للؤلنات الأدية لستة ١١8٠‏ ك يل : 41 
كتايا فى الحراسات واتقدء و ١4‏ ديواناء و ++ فى 
التصس 


ه رددت المحف أناء عن راقمات مصريات سافرن 
إلى الخارج وأسأن إلى سممة البلاد بتصرفات غير لا ثقة» 
والمعيب أن تبن السعف « تنانات » وهن راقمات 
من النوع القى نسي" إلى القن نبتهن إله 


١ادكتب‏ لخنة لإحياء الأدب 
الدرنى القديم يرأسها الأستاذ 
أعد أمين يك وأنا بعض 
كاتا + “ونكتيا لوسك 
تبدأ عماها بعد » وأوجو أن 


تكون <هودنا منتحة قياف 


عملها إلى “مل الثقافة العامة 2 


وإلل عل الكتيات اللاسة ٠‏ 
وما أظنك تطلب أ كثر منهذا 

الثم : 

ثم قال معاليه : وأما التقل 
عن الآداب الأجنبية فقد ترجم 
فى الأعوام الأخيرة عدد سال 
من الكتب ء تقر بمضه 
وبمطه يندظر النشر ؟ وإدارة 
الثقافة هى الشرفة على ذلك » 
وربا كان اختيار هذه الكت 
موضع شى'من الجدل » ولكنها 
حركة على أى حال . وقد قررت 
فى هذا العام نقل آثار شكسبير 
كلها إلى اللذة العربية » وتقل 
آثار راسين إنها كذلك . 
ولولا السموبات ألى تثار داعا 
فى وزاوة للالية لأخذنا فى تلفيد 
هذين المملين الخطيرين , 
ولكى واثق من أن هذه 
السعوبات ستتهى ؛ ولن نصدر 
النزانية الجديدة إلا وفيا 
الامتاد الى ممتاج إليه . 
وعى أن يتصل هذا الهد 
فتتقل إلى الاثة المربية آثار 


الرساة 


>26 


للب 


كبار الكتاب والشمراء فى الثرب شيا فشيئا 

تشويع ال وباء: 

وال : أما الإشافة الذائية فت وائقا بألها محتاج إلى 
التشجيع وحدء » وأخثى أن تكون فى عاجة إلى ثى' آخر غير 
التشجيع » هو خسب القراتم وإيتار الآناة والتجويد على المجلة 
وابتفاء الكسب » وفكل عام تعملى جائرَة ذؤاد الأول للآ"داب»؛ 
وتمملي جوائز الجمم الائوى » واملك توافئنى عنى أن الذين ظفروا 
سهذه الجوائز ل يسملوا لها ولم يسموا إلها © وإعا اشطرثم الآدب 
إلى أن يكتبوا كتبوا » وعرفث لهم الدولة قدرهم فأجازتهم . 
وويل للاأدب إذ! اتاج إنتاجه الرقيع إلى التشصيع ء واذ كر 
كبار الأدباء فى الشرق وااثرب ء قانهم قد متحوا الإتسائية 
هذا التراث الرفيع الضخم دون أن يشجموا إلا نادرا ؛ وتستطيع 
أن تقول نهم اشتقوه هن آلام نفوسهم وقلوسهع ومن استمتاعهم 
بإذة الرؤس والهرمان ؛ وإنها للذة <لوة اشدة قدومها [ 

ماع ا رياو : 

ثم قلت لماليه : كنم تدءون الأداء إلى تكوين جاعة 
عثلهم وترعى حةوقهم » ولمل مكانك الآن فى الوزارة مما بمين 
على إنشاء هذه الجاعة ورعاية الدولة إياها» فا رأيم فى ذلك ؟ 

قال : لو أنشاأ الأداء جاءهم هذه إنغاء جد لا عبث فيه 
لكنت أول من يسمى إلى الاشترااك فها واسكنت -فيرها فى 
يملس الوزراء وق الرلان » ولكن ججاعات الأداء لا تنأ 
المراسم ولا بالقرارات الوزارية » وإعا ننشأ أولا ثم تمترف مها 
الدوة بعد ذلك . ومع ذلك قبين بدى مشروع تانون أرجو أن 
أقدمه إلى العرللان فى أول دورته الفيلة إن شاء الله ؛ وهو بنشى* 
ممهد قاروق الأول للملوم والقنون والآداب » وسيكون هذا 
: شعبة ألطي . وشعبة الملوم 0 
وشمبة الملوم السياية والافتسادية » وشعبة الأدب والحديث » 
وشمبة الفدون الجيلة . رليس هذا الشروع جديدا ؛ وإعا حاولت 


ألمهد مؤلقا >ن شوب َس 


استسداره مع السمووى باشا حين كان وكيلا لوزارة الممارف 
وَكنت أنا مراقبا لأثقافة المامة » وحارلت استصداره جين كان 
نميب الحلالى باشا وزيرا للدمارف ء ول أوفق » وأرجو أت 
يكتب لى التوفيق فى هذه الهاولة الثالثة . وان يغى هذا المهد 
عن إنشاء جاعة الأدياء الحرة » ولن عنسى أن أكون من السايقين 
إلى الاشتراك فها 

ا مسرم والجمزت اريم : 

وقات : الحسكومة عد السرح بالإعانات الالية ليقوم إلى 
جاني السيما التى تدب إللها الجاهير » فلماذا لا نمين الجسلات 
الأدبية اتير إلى جاني الجلات الأخرى ؟ 

قال : ليست وؤارة المارف عى التى تمين السرح » لأنه كأ 
هو الآن لا يكاد مخدم الأدب العرنى » وإا هو لون من الترفيه 
وإشاءة الوقت . ولن تقصر وزارة المارف عن إطانة الجلات 
الأدبية المالسة إذا جدت ورقفت نفسها على الأدب الرفيع 
والثقافة المتازة » وسبيلها إلى هده الإعانة هو الاشتراك في أعداد 
تهمة مما لمدارسها الكثيرة التى تزداد كثرة من يوم إكى يوم 

وقلت : بما للفسرح من أثر فى التثقيف وتذوق الأدب 
المسرحى ء ألا رون أنه يجدر بوزارة اأمارف أن تمين على الّموض 
هذا الفن 1 كثر ما تفمل ؟ 

قال : جثنى بالأعوان الذين يمكن أن أعتمد علهم فى ذلك » 
م لنى إن قمرت بعد هذا 

كتابابه : 

قلت : أرانى قد ذرغت من ممالى الوزير » وأريد أن أتوجه 
إلى له سين الكائي الأديب ذا الؤال : هل فى يرناعه 
المالىأن بابز بمض النرص فينتج جديدا فى مالم الأدب والفن ؟ 

قال : فى رأمى كتابان ان أستريح حتى أ كتبهما إن مد لى 
فى أسباب الحياة » أحدهما يسير لا أحتاج فيه إلا إلى الوقت 
لأمليه » وهو رسائل إسبانية ؛ والآخر يحتاج إلى الوقت وال+هدء 
وهو تاربخ الشمر المربى إلى عصر أ الملاء. ٠‏ ولكن الرقتٍ 


ديوان العرجى 


١ 5‏ 
سرع وكفبى, اسار ممشسر الطالى 


« لترأها سديق معال الملامة خليل عردم بك » 
للاستاذ عبد القادر رشيد الناصرى 
ليييسنةة 

العرجى ٠‏ عبداله بن عمر بن عبد الله بن عمرو بن عمّان بن 

عفان من شعراء قريش الذين شهروا بالفزل والنسيب » محافيه 
.حو مر بن أى ربيعة وكان مشذوفاً بإلاوو والسيد(3). ولقب 
«بالمرجى نسية إلى « المرج 6 وهو ماء له بإلطائن("2 » وكان 
من أبرؤ أعيان قريش عاش إلى سنة 1ع وقد اشترك فى 
اليس الآى غزا الاتسطنطينية بقيادة هلمة بن عبد الك ق عبد 
سامان بن عبد اللك اتخليفة الأموى »وقد ذثر الؤرخون أنه 
كان كرعا إلى حد الإسراف97) ومن صفاته الفتك والتحدة 
والشحاعةوانهو ن: وقدقيل إن ميله إلى القسف واللبوومغازةالنساء 


٠ الأغاى‎ )١( 
3 زفة مسجم اليلدان لاتوت مادة 2 العرج‎ 
(؟) تاريخ الإسلام للذمي‎ 


فى والصحة تسمف وأنا أتمزى بمداعبة الأمل » والله الستمان 
روائع واساف : 
ثم سألت مماليه السؤال الأخير : مارأبع فى أدب اليل 
الى بلى طبنتكم ؟ 
كثيرا . ولا تدخل فى التفصيل فلن تنال منى شيئًا 
عباسى فعس 


الحناوات كان شديداً , أماشمره فيتسم بالطابع الو دافى وقد 
تحافيه كاقات مو مرب نأف ربومة<تى أنهاءتزى به عند ولاة 
عم لمدسدة فىهذءالعاريقة » وقدذكر الأسفرالى ف الصفحة 
847 من الزء الأول من أغانيه : 

أنه لا مات عمر بن أنى ربيعة بكته نساء مكة بكاء شديداً 
وقالت إحداعن 8 من لمك وشعابها » وألاطحيا' وتزهبا» 
ووصف أسائها ؛ وحسمن وجالمن ووسف مافبا ! فقول لها 

خنشى عليك » فة_د نشأ فتى من ولد عمان رمى اله عنه 
أى العرجى - يأَخَد مأخذه ويسلك مسلكه . فقالت أنشدوق 
من شمره . فأنشدوها فحت عينها ونكت وقلت ‏ الحد لله 
الذى لم يضيع حرمه . وديباجة المرجى فى شعره مشرقة صافية 
علمها مسحة من الحزالة ولون من_الرقة» حتى أن اأمنين تننوأ 
بالكثير من شعرهه وهو كأ قال الأستاذ المقاد فى كتابه «شاعر 
الفزل ‏ حمر بن أبى ربيعة » : 

إحدى هاتين الدرستين عى مدرسة الشمراء الذبن 
اشتهروا بحب امرأة واحدة كا اشهر قيس يليل وعروة بعفراء 
وجميل ييثينة وكثير بمزة وتوبة بليلى . والدرسة الأخرى مى 
مدرسة الشمراء الذين تنزلوا بأ كثر من امرأة واحدة أو اشهروا 
بحب النساء عامة كدمر بن أفىربيمة والمرجى وابن قيس الرقيات . 
ومن هتا تتح لنا صفات شمره 

وقد ختمتحياة هذا الشاعرالقذ بمأساة؛ إذ اشطدن عليه أمير 
مكة تمد بن هام المذزوى فى عمد الخليقة عشام بن عبد الك 
وهو خال الخليفة فيض عليه ينهمة أسندها إأيه وضربه وسجنه 
رمك فى السجن 4 سنوات حتى آوفىء وله فى السجن جلة 
قسائد تقبة مها قوله 
ايوم كربة وسداد ثثر 
رخلوتي تمترك التالا وقد شرعت أستهم لنحرى 
كأنى لم أ كن فيه وسيطا ولالى نسية فى آل عمرو 
ويذكر الؤرخون أن السبب فى سجنه هو أنه كان قد شبب 


أشاعوق وأى فى أشاعوا 


(4) شاعر الغزل س ”4 « سلماة انرأ » 


ديوان العرجى 


١ 5‏ 
سرع وكفبى, اسار ممشسر الطالى 


« لترأها سديق معال الملامة خليل عردم بك » 
للاستاذ عبد القادر رشيد الناصرى 
ليييسنةة 

العرجى ٠‏ عبداله بن عمر بن عبد الله بن عمرو بن عمّان بن 

عفان من شعراء قريش الذين شهروا بالفزل والنسيب » محافيه 
.حو مر بن أى ربيعة وكان مشذوفاً بإلاوو والسيد(3). ولقب 
«بالمرجى نسية إلى « المرج 6 وهو ماء له بإلطائن("2 » وكان 
من أبرؤ أعيان قريش عاش إلى سنة 1ع وقد اشترك فى 
اليس الآى غزا الاتسطنطينية بقيادة هلمة بن عبد الك ق عبد 
سامان بن عبد اللك اتخليفة الأموى »وقد ذثر الؤرخون أنه 
كان كرعا إلى حد الإسراف97) ومن صفاته الفتك والتحدة 
والشحاعةوانهو ن: وقدقيل إن ميله إلى القسف واللبوومغازةالنساء 


٠ الأغاى‎ )١( 
3 زفة مسجم اليلدان لاتوت مادة 2 العرج‎ 
(؟) تاريخ الإسلام للذمي‎ 


فى والصحة تسمف وأنا أتمزى بمداعبة الأمل » والله الستمان 
روائع واساف : 
ثم سألت مماليه السؤال الأخير : مارأبع فى أدب اليل 
الى بلى طبنتكم ؟ 
كثيرا . ولا تدخل فى التفصيل فلن تنال منى شيئًا 
عباسى فعس 


الحناوات كان شديداً , أماشمره فيتسم بالطابع الو دافى وقد 
تحافيه كاقات مو مرب نأف ربومة<تى أنهاءتزى به عند ولاة 
عم لمدسدة فىهذءالعاريقة » وقدذكر الأسفرالى ف الصفحة 
847 من الزء الأول من أغانيه : 

أنه لا مات عمر بن أنى ربيعة بكته نساء مكة بكاء شديداً 
وقالت إحداعن 8 من لمك وشعابها » وألاطحيا' وتزهبا» 
ووصف أسائها ؛ وحسمن وجالمن ووسف مافبا ! فقول لها 

خنشى عليك » فة_د نشأ فتى من ولد عمان رمى اله عنه 
أى العرجى - يأَخَد مأخذه ويسلك مسلكه . فقالت أنشدوق 
من شمره . فأنشدوها فحت عينها ونكت وقلت ‏ الحد لله 
الذى لم يضيع حرمه . وديباجة المرجى فى شعره مشرقة صافية 
علمها مسحة من الحزالة ولون من_الرقة» حتى أن اأمنين تننوأ 
بالكثير من شعرهه وهو كأ قال الأستاذ المقاد فى كتابه «شاعر 
الفزل ‏ حمر بن أبى ربيعة » : 

إحدى هاتين الدرستين عى مدرسة الشمراء الذبن 
اشتهروا بحب امرأة واحدة كا اشهر قيس يليل وعروة بعفراء 
وجميل ييثينة وكثير بمزة وتوبة بليلى . والدرسة الأخرى مى 
مدرسة الشمراء الذين تنزلوا بأ كثر من امرأة واحدة أو اشهروا 
بحب النساء عامة كدمر بن أفىربيمة والمرجى وابن قيس الرقيات . 
ومن هتا تتح لنا صفات شمره 

وقد ختمتحياة هذا الشاعرالقذ بمأساة؛ إذ اشطدن عليه أمير 
مكة تمد بن هام المذزوى فى عمد الخليقة عشام بن عبد الك 
وهو خال الخليفة فيض عليه ينهمة أسندها إأيه وضربه وسجنه 
رمك فى السجن 4 سنوات حتى آوفىء وله فى السجن جلة 
قسائد تقبة مها قوله 
ايوم كربة وسداد ثثر 
رخلوتي تمترك التالا وقد شرعت أستهم لنحرى 
كأنى لم أ كن فيه وسيطا ولالى نسية فى آل عمرو 
ويذكر الؤرخون أن السبب فى سجنه هو أنه كان قد شبب 


أشاعوق وأى فى أشاعوا 


(4) شاعر الغزل س ”4 « سلماة انرأ » 


الرشالة 


فى جيداء أم يدبن عشام الزوى وكات والي) على مكة 


محاء لابما 
وفما يقول 

دجي علينا ريه المودج 
إلى أتيحت لى يعانية 
نليث ولا كاملا كله 
فى الحج إن حست وماذا منى 
أبسر ما نال ممب لدى 
نقض إلى عاجة أو تقل 


إنك أن لا تفملى مرجى 
إحدى بى الحارث من ملمحج 
ما تلتق إلا على بمج 
وأهله إن ممى لم محجج 
بين حبيب قوله عرج 
هل لى مما بى من مرج 


وهن رقيق شعره وقد فنى به 


من اللاء جين يبغين حسية 


وأدنت ص المدين برداً مبلهلا 
ولكن ليقتلن البرى' الففلا 


وليتسوو القارى' الذواقة جال قوله « البرى' النفلا » 
3 شبب المرجى جر وفما يقول 


عوجى على تسلمى جبر 


فم المدود وأنتمو سقر 


وتنزل فى أم الأرقص - تمد بن عبد الرحن الخزوبى ‏ وى 
ماتكة زوجة طريح بن إسماءيل التقق » 5 تغزل فى كلاية مولاة 
لثقيف » كانت عند عيد اله بن تسم الأموى . وقنها يقول : 


قالت كلابة من هذا فتات لها 
أنا أمروٌ جدلى حي فأحرشى 
لا تكليق إلى قوم أوانهمو 
وأنعمى تممة حزى بأحسها 
ستر الحبين فى الانيا لملهمو 


أنا التى أنت من أعدائه زعموا 
حتى بلي وحتى شفنى سكم 
من بِمْسْنا أطممو الى إذا طعمواأ 
ذطالما معنى من أمك التعم 
أن يحدتوا توبة فها إذا أتموا 


عدتى يَيى رهن إلوناء لكي 
فارضى بهاء ولأنف الكاشح ارم (*) 
وقد حدئنا الأسفهانى فى أنائيه مرة أخرى فقال (9) : 
كان المرجى يحب أم الأوقص » حرج ذات بوم إلى جنات 
الطائض متنزها فبصر ها مع نسوة جالسة / قيرقها وأحب أن 
يتأملبا من قرب ؛ دفمته الهيلة إلى ما دفنت [إيه جيلا إذ رأت 


(») رغم مكنه النين ولد حركك 4ضرورة 


١‏ الجزء الأول 5و س 


إمفف 


أعر ابيا ومعه سقّاء لبن فرقم إليه العرجى ثيابه وأَْحَدْ قعوده وليته 
ولبس ثثيابه ومر آريباً من الندوة ؛ قصحن به ؛ أممك لان ؟ ل 
عم » ومال إاعن وحءل يتأمل م الأوتس وينظر حيتاً إل 
الأرض كانه يطلب شيئا وهن بشربن من الاين » ققالت امرأة 
متهن : أى ثى تطلب يا أعرافى فى الأرض ؟ أضاع منك ثى ؟ 
قال نعم» قلى ؛ فلا سمءت أم الأوقص كلامه نظرت إليه » وكان 
أزرق فمرفقه .. ةاات المرجى ورب الكمبة 1 ووئيت رسترها 
اوها وتان : اتعرف عنا للا حاجة ا إى ابنك , قُفى 
مثمرفا وقال فى ذلك : 
أقول لساحجى 0 ومثل مابى شكاء اأرء دو الوجد الألم 
إلى الأخوين مثلم إذا ما تأويه الهموم 
لحيى والبلاء لقيت ظهرا بأعلى النقع أخت بى عم 220 
فن هذء الرواية يتح لنا أنه كازيجارى ابن ألى ربيعة <تى 


مؤرقة 


فى مذامراته الذزلية وإن كان لا يحاريه فىالكمر. وإخال أنه كان 
يتقصد هذه الأعال طالب للوشوع الشعرى الذى بنظمه 
وخصوصاً وهو من فتيان قريش المدودين فى المسي والماء 
والرنمة والوسامة والفروسية والبطولة ومن ذوى اليار 

سقت هذه الكلة الوجزة عن هذا الشاعر بعناسية ديوانه 
الأطى النفيس الذى عثر عليه صديقنا الأستاذ الشساعءر خغر 
الطالىء والديوان ن#حة خطية فريدة وحيدة فى المال كله بشهادة 
كيار الستشرفين' وقدتقات عن نسلخة خطية كأن ذابن جنى» 
استنسغها لنفسه . ققام الأسعاذ الطالى بتحقيقها وشرحما 
والتمليق عليها بمد «قابلة أبيات القسائد يكثير من كتب 
الأدب . كا كتب لهذء الجموعة مقدمة شائقة ألم فها بشمر 
الشاعر وعصره وظروف ذلك المهد من الناحية الأدبية والمياسية 
وحال فيها شعره مع مة-ارئته بشمر ابن ألى ربيءة من الوجبة 
ألفنية ؛ ووس ف ال#ماوط و كيف عثر عليه؛ وقداطاءت علىالديوان 
قبل أشهر فتعحته أو أشرت عليه أن يقدسه إلى الجمع الممى 
المراق اطبءه ونشره حتى يكون فى متناول أيدى التراء فى كافة 
البلاد الناطقة بلمة القرآن » ولكن يظهر أن الجمع الت لابراق 
لابريد أن ينشر ذخائر الشمر المربى الملية » أذلك ‏ يقم لمند. 
(7) المين . بلقتم الملا والاقع موطم فى مك 0 


ع 
2 


08 


قلت فى العدد 4ه من هذه الجلة إن الشاعر المراق 
أحد السافى النجق نزيل دمشق اليا أنه استممل كلة 8 دهس » 
عمنى وطثئه وداسه وهو استءال خاطى' إذ السواب أن يقول 
دعس 5 هو فى القاموس » واسكن بظن أن الصا لا يمترف 
الآن يعمل يثم من رانحته أنه سيطيم الديوان أترك هذا 
الأمر. إلى سديق الملامة الأستاذ سد بعت الأثرى 
رق الوقت نفسه أعيب بصديى الملامة مصالى شاعر 
الشام اللول الأستاد خلول مردم بك أن يد يده السكرية 
فينشل هدا الديوان من وهدة الانطار وبيمئه من حديد وذلك 
بطبعه على 7د الجمم العربى بدمئن م قعل سابةا . ريذلك 
يسدى إلى العربية جييلا لا ينسى وخهوما وأن ناخة هذه 
الدبوان فريدة من نوعما » وشعر العرحى يستعق التقدير 
والاحتفاء؛ وإنمعالى الد كتور طهحينباشا يوم كتب دراسته 
عن شعر المرجى تلك التى ججءت مم أخوائ! فى كتابه القم 
« حديث الأربماء 6 لو كان قد أطلع عى كل شمرء كانت 
دراسته غير ما كتبت قبلا . واءله الآن يتفضل فيسدى هو 5 
كرعة أخرى بتنبيه المكومة المراقية إلى أن القطوطات 
العربية إن م يقم الهم العلمى المراق بطيمما ذن الواجب أن 
تشكل لنة من كبار الآدياء فى المراق برئاسة وزير ممارف 
المراق عَايئها دراسة تلك الخطوءت ونشرها فى حلل قشيبة 
تناسب «قام أححابها ومواهسهم» واملنا تأمل خيراً على يديه 


بنداد . أمانة الماسءة << همسر القارر رسيم التاصرى 


ولست أدرى مرجع ذلك الإصرار! أهو غرورأم اشعارابى 
الاعماب ؟! نقد قرات لهفى المدد 4١558‏ 4من جر يدةألزمان 
أأيغدادية قصيدة يمئوان #حسناء قسوق حسناء» وجدت فا 
كثيرا من الخطأ أحبيت أن أنره إلمها لمله يتداركها فى الستقول . 
دقبل أن أدرج هذه الأخطاء أود أن ألغت نظر صاحي الجريدة 
السيد توفيق السمعانى إلى أن الشاعر الكبير كا وصفت اطريدة 
السانى يحب أن بل على الأقل بأبسط قواعد الاثةوالتردات؛ فهل 
من الجائز أن يقع الشاعر الكبير السافى فى هذًا الططأ وهر 
آل ىق مالم القفيدة : 
ناية وان كل عزليا” وسو ترآن فيليا 
لا يقال فاق عليه بل فاق لاكى" وفاقه 
ساقت أتومبيلا رقيقا لها يرئ رغاء وفق مأمولها 
لت أدرى كيف تكون السيارة رقيقة وكيف تحرى رشاء 
إذاكانت <ستاؤه تدوقها مد 
دتيق سير صوته كالانا بأعذب الئثمة متبولها 
إلرغر عن سخن هذا المنى نفيه خطأ تحوى وهو أن يأتى 
اسم التفشيل يمد أعدّب أقيلها أو أ كثر قبولا فتأمل ؟ ! 
م يقول : 
أاطف قد ميغ من جيله فيه التى ألطف من جيلها 
أنا أعطى جائرَة لمن ل هذء الأححية غير الاطينة 
آخر موديل مجال ا موديله علو كوديلها 
إن الروى فى هذه القصيدة الياء والحرف الذى قبله يحب 
أن يكسر ولكن حرف الدال فى الوديل مغتو حة وكذلك أخطا ‏ 
فى قوله : 
أحيته نهو الروح حلت به بلس كفنا ومتديلها 
حرف اللام فى منديلها بمد الروى مفتوة لأنها ممطوفة على 
كتفها وهى مذمول لس» ثم يقول فى ختام هذءالأبيات الر كيكة 
النى تبه نظ البتدئين لا نظام شاعر كالسانى : 
أعرى ركو لى فى جنا أولا قد بأتومبيليا 
أن دكر! لى تر كيب أيجمى إذ لا يقال أحوى ال ركوب لى بل 


قلت فى العدد 4ه من هذه الجلة إن الشاعر المراق 
أحد السافى النجق نزيل دمشق اليا أنه استممل كلة 8 دهس » 
عمنى وطثئه وداسه وهو استءال خاطى' إذ السواب أن يقول 
دعس 5 هو فى القاموس » واسكن بظن أن الصا لا يمترف 
الآن يعمل يثم من رانحته أنه سيطيم الديوان أترك هذا 
الأمر. إلى سديق الملامة الأستاذ سد بعت الأثرى 
رق الوقت نفسه أعيب بصديى الملامة مصالى شاعر 
الشام اللول الأستاد خلول مردم بك أن يد يده السكرية 
فينشل هدا الديوان من وهدة الانطار وبيمئه من حديد وذلك 
بطبعه على 7د الجمم العربى بدمئن م قعل سابةا . ريذلك 
يسدى إلى العربية جييلا لا ينسى وخهوما وأن ناخة هذه 
الدبوان فريدة من نوعما » وشعر العرحى يستعق التقدير 
والاحتفاء؛ وإنمعالى الد كتور طهحينباشا يوم كتب دراسته 
عن شعر المرجى تلك التى ججءت مم أخوائ! فى كتابه القم 
« حديث الأربماء 6 لو كان قد أطلع عى كل شمرء كانت 
دراسته غير ما كتبت قبلا . واءله الآن يتفضل فيسدى هو 5 
كرعة أخرى بتنبيه المكومة المراقية إلى أن القطوطات 
العربية إن م يقم الهم العلمى المراق بطيمما ذن الواجب أن 
تشكل لنة من كبار الآدياء فى المراق برئاسة وزير ممارف 
المراق عَايئها دراسة تلك الخطوءت ونشرها فى حلل قشيبة 
تناسب «قام أححابها ومواهسهم» واملنا تأمل خيراً على يديه 


بنداد . أمانة الماسءة << همسر القارر رسيم التاصرى 


ولست أدرى مرجع ذلك الإصرار! أهو غرورأم اشعارابى 
الاعماب ؟! نقد قرات لهفى المدد 4١558‏ 4من جر يدةألزمان 
أأيغدادية قصيدة يمئوان #حسناء قسوق حسناء» وجدت فا 
كثيرا من الخطأ أحبيت أن أنره إلمها لمله يتداركها فى الستقول . 
دقبل أن أدرج هذه الأخطاء أود أن ألغت نظر صاحي الجريدة 
السيد توفيق السمعانى إلى أن الشاعر الكبير كا وصفت اطريدة 
السانى يحب أن بل على الأقل بأبسط قواعد الاثةوالتردات؛ فهل 
من الجائز أن يقع الشاعر الكبير السافى فى هذًا الططأ وهر 
آل ىق مالم القفيدة : 
ناية وان كل عزليا” وسو ترآن فيليا 
لا يقال فاق عليه بل فاق لاكى" وفاقه 
ساقت أتومبيلا رقيقا لها يرئ رغاء وفق مأمولها 
لت أدرى كيف تكون السيارة رقيقة وكيف تحرى رشاء 
إذاكانت <ستاؤه تدوقها مد 
دتيق سير صوته كالانا بأعذب الئثمة متبولها 
إلرغر عن سخن هذا المنى نفيه خطأ تحوى وهو أن يأتى 
اسم التفشيل يمد أعدّب أقيلها أو أ كثر قبولا فتأمل ؟ ! 
م يقول : 
أاطف قد ميغ من جيله فيه التى ألطف من جيلها 
أنا أعطى جائرَة لمن ل هذء الأححية غير الاطينة 
آخر موديل مجال ا موديله علو كوديلها 
إن الروى فى هذه القصيدة الياء والحرف الذى قبله يحب 
أن يكسر ولكن حرف الدال فى الوديل مغتو حة وكذلك أخطا ‏ 
فى قوله : 
أحيته نهو الروح حلت به بلس كفنا ومتديلها 
حرف اللام فى منديلها بمد الروى مفتوة لأنها ممطوفة على 
كتفها وهى مذمول لس» ثم يقول فى ختام هذءالأبيات الر كيكة 
النى تبه نظ البتدئين لا نظام شاعر كالسانى : 
أعرى ركو لى فى جنا أولا قد بأتومبيليا 
أن دكر! لى تر كيب أيجمى إذ لا يقال أحوى ال ركوب لى بل 


ازساة قعل 


أموى »اكوب لأن كلة أهوى تننى عن أنا أو لى. أما كلة 
جنا فهى غير شمريةءوكلة دهس خطأ م بيتت سابقا إذْ 
السديم أن يقال دعس ٠‏ فهل يرعوى بعد هذا التحذير أسداذنا 
السافى فلا ينث إلا بمد الروية والتنقيم ؟ ثم هل الام إذاما قات 
إن جل فى العراق لابفهمون أبسط قواعدالاغة . الاهم ؟ أشبد 
أنا براء من أمة لا يعرف أبناؤها تقويم الوم وثم عرب وليسوا 


بأعاجم 3 


بنداد عير القارر ر سر التاصرى 


تار اليذات بيرم الللب واررسمز صم : 


نشرت علة ( الدكتور ) مادقا امدد مايو سنئة 158861ساما 
بمسألة ختان البنات استفتت فيه بض الأطباء الذين رأوا أنه 
لاغرورة “لهذا انان ؛ بل امل بعشهم رأى فيه ضررا نفسيا 
واجماعيا . وقد تمرض يعض بعضهم لادين قائلا بأنه لا يوجد 
شرا ثم لا يوجد طبيا أى مبرر لهدًا اللتان » وأنه لبس فى 
الأحاديث النيوية رلا فى أتوال الأعة ما بشير إلى التان عن 
البناتكا ورد عن الذ كور ؛ لذلك رأيت آزاما أن أنين وجهة 
الدبن ثم أتبمه برأبى ااطبى الخاس 

يقول الرسول (س) (المتان سنة لارجال مكرمة للنساء) فهل 
هناك ثى' أفضل من هذه السكرمة التى تضيط اشتهاءهن وتقلل 
استهتارهن وق الوقت نفس هلا تحرمهن لذانمن ( 5 أبين بد ) 

ثم انظر إلى قول حشرة الرسول ( ص ) عندما هاجرت 
النساء وكان ذهن أمرأة يقال لها أم حبيبة وكانت تن الجوارى , 
فلا رآها رول الله ( ص ) قال لما يا أم حبيبة :هل الذى كان 
فى يدك هو فى يدك ايوم ؟ فقالت تمم ! رسول الله إلا أن يكون 
حراما فتنهانى عنه ؛ قال بل هو خلال ؛ فادلى منى حتى أعليك ٠‏ 
فدنت منه» فقال يا أم حبيبة: إذا أنت فملت فلا تبي فاته أشرق 
للوعه وأحئلى مند اوج 

انظر أنه القارى" الكرع إلى كلة ( لات ) أى 
لاتستأصلى » أليس في هذا الحديث ممهزة تنطق عن نفها 
وتدل بوجهها ؛ فل يكن الطب قد أظهر شيا عن هذا المنو 


لدان ) البظار ) لا الت ربع أبان الأعساب الى فيه واسكن 
ارول ( ص ) الذى عله الإبير الملم عرف ذلك فأمر ألا 
-تأصل المض و كله 

هذا وإن عملية ألاتان السحيحة من الوجهة الطبية إأن 
لا يقطع البظر من جذره ٠»‏ إل يقطم جزء منه أتقطع الحشفة 
وجزه من المضو » وهذا ا إزء الأعلى هو ذوامسادية الشديدة» 
م لل جرء دنه توادل ويه أيشا المساسية ولكن بدرحة أقل 

وبقول <غرات الأطباء الذين استفتهم الجلة إن اللتان 
يحرم الرأة الثعور الصحيح باللذة الجنسية ؛ لسكن الحقيقة 
التى لا مرية فها أن النتاة التى اسم دفت اءملية المتان قلت فا 
حساسية الشووة نوعا ماء طلاف التى لم يعمل 1 المتان قإن أى 
ادتكاك بالبظر 5 حى يثومها- يرك فها حسأسية شد يده رما 
لا بؤمن جاننها فى الفتيات . وأما التزوجة فالثمور لا يال فنها 
كته شعور كير قياض ؛ رزين غير عابث © مضووط زمامه غير 
منفات التأثير الجندى لم بتمدم فى الرأة بعد ختالما؛ يما وجد 
عتدار إن زاد أغسر بها 

هذا وإنى أرى فائدة الاتان للبنات تتلخص طبيا قا يأنى : 

( أولا ) الإفراز الاعنى النفرز من ( الشثرين السغيرين ) 
إن م تقطماامع جزء دن البار فى اللتان:» تدمع وتزتم ويكون 
لما راكة غير مثيولة » وتحدث التهابات قد عتد إلى الهيل بل إلى 
فناة ععرى البول ©» وقد 50 عالات كثيرة هده الالبالات ف 
بض أأسيدات سيمأ عدم الأتان 

ثانا ) هذا القطم م أثسرنا يةال الحساسية للينت حيث 
لاثى' لدبا ينث عنه احتكاك سالي للاشهاء ؛ وحيتئذ لا تصير 
البت عصبية من صذرها 

وسدق رسول الله ( ص ) أن الأتان بكرمة للنساء » وهو 
أشرق لاوجه إذا لم يستأسل فى الختان لبن ركاه » وإلا كانت 
الرأة #صلية الزاج سقراء اللون 0 وارى أن لمان يحب أن 
يقوم به الاطباء والحسكيات التمر نات» لا أن يترك لمؤلاء النساء 
الماهلات 


وكتور هابر الأوالى 


00 إأزعاة 


رامرمٌ العارف اريم 


أو اطننا لآ ستاذ اعد عطية ال مد يرمةح ف التملم «وزارةالءارف 
وام بكثرة الإمتاج والتأليف » فرو من رقت لآخر بطلام القراء 
بأعمائه رمؤلنائه » وآخرها فما أظن داثرة العارف الحديقة التى 
تصدرها تباعا مكترة الأملو الصرية بالقاعرة ؛ وقد عنيت بصفة 
غاسة بقراءة ما ظبر من أدَزاء هذء الدائرة قراءة حرفية فل أجد 
قنها ما يشير مطلقا برص اتا على مم_ذبب الواد وضيط 
الملومات ؛ وهو أشبه حاطب ليل يختطف من كل كتاب كلة؛ 
ويتنزع من كل حيفة بحثا حسما يتفق له ووروق فى نظره دون 
أن بكاف :ف-هدقة التقل والتأ كب من صدة المءلومات التى علا'سما 
صحات دائْرة مسارفه. ولقدأساء بذك إلى لحم والمرفة كإأساء إلى 
أفسهء ركان خيراً له أن يقرأ ويتثقف حتى ينض ثم بمدذلك يعمد 
لاتأايف ويتصدى اثل هذهاأيادحث وكأن حر له أن شرالةهه 
فى البحث والراجعة عدا من أولى اغايرة والدراية أيكون إثتامه 
جمحصا مبذيا * وإلى أضع بين يدى القارى' السكريم مادة 
واحدة من بين آلاف المواد التى توما داثرة ممارفه الديئة 
ليرى ما فى هذه ألادة وحدها من خاط + نلك مادة 
- مئان ص ٠4؟‏ بالجزء الرابع ققد جاء لبا ما يلى ( ورمشان 
من الأشهر الهرم تزل: القرآن فى الرابع منه » وف الأخير مئهليلة 
القدر ٠‏ وق السابع والمشرين منه عدت موقمة بدر الكيرى ) 
ومن امجدم عليه لدى أهل لعل أن الأشبر ارم فى ؛ رحب 
وذو القعدة وذو الححة والمرم. ول يقل أحد مطلقا أن رمضان 
من الأشهر الحرم. وعراجعة ما كيه المؤاف انسه بصنحة 97+ 
من هذا الجزء فى مادة رجب ‏ تمده يقول عن شور وجب 
« وهوأحد الأشمر الحرم وم الحرم ورجب وذو القمد: وذو 
الحجة 6 وهذا خلط واشح وتناقض مميب ! ول يذكر أحمد 
الثقات ولا غير أن القرآن الكرم نزل فى الرابع مرك شور 
رمشان 5ل بذكر أحد أن ايلة القدر فى الأخير من هذا الشمر 


ا يول الؤاف» ركان يكفيه أن يف حيث وقف القرآن حين 
قل تمالى ( شهر رمضان الذى أزْل فيه القرآن ) وللكنه أبى 
إلا أن يتعالم بذ كر الرويات فى يمسن نقلما ؛ فد روى الملامة 
الآلومى فى تفسيرء لاقرآن اللكريم عند قوله تعالى ‏ شمر 
رمضان الذى . أأزل فيه القرآن - وخرج الإمام أعد 
والطيراتى من حديث وائلة عن ااتى #لى ا عليه وسلم أنه قال 
( زات دف إراهم أول ليلة من رمضان وأنزات التوراة لنت 
مضين والاميل اثلاثة عشرة والقرآن لأدبع دعتسن ) دل يقل 
أحد مطلتا أن إية القدر فى الأخير من رمغان رحن مأمورون 
بتدسما فى المثر الأوآخر مته؛ لقول النى الكريم حررها فى 
المشر الأوآخر من رمضان. وأ كثر الملداء على أنها ليلة السابع 
والمشرين 

أنا موقءة بدر الكيرى فكانت فى السايم عشر ءن 
رمطان لا فى السابع والمشرين منهكا قال اأؤاف- و كثيرمن المامة 
ونائعة التمافين بدركون هذه القيفة لايم بشمدو ن الاحغال - 
مذ كر ى هذه الوقمة فى السابع عش رمن رمضان . ومؤافنا الفال 
لا تمنية دقة التقل وحعةالملومات؛ ولكن يمنيه ثى' آآخر» يعنيه 
أن بغمر السوق عؤافاته المديدة ايربح مها فم يزعم الصيت 


والال» وهى مادامت ل ميقة فلن ير بحمنها غير ااذمةو الإفلاس 


الأقصر على اراشيم الفنر يق 


لبر المج ل الثالث 00 
من كتاب 


فصول فى الأدب والتقد والسياسة 


والاجماع والقصص 


اكلا 


سند 


سس 


القانونية على ضوافة اللاجى' الفيرية » وكانت نفسه الأأبية ترى 
ق الاستحداء مس وهوانا 2 يو إن ١‏ يدفم لأواء لق هلء 
و اللاجى' مالا يدفع له من عزة نفسه ضريبة. . كلا ثم كلا.. 


لاتب ال لامرك أو. شرى تعبا 00 


للآستاذ رمزى مزيغيت 
مسيم 

عال سوب على مقمده فى متئزه ماديسون بقان واضعاراب » 
ول يلبت أن انتفضش من ضحمته فَزْعا مهموما . فقد اعترّت 
الشجرة التى #ظله وسقطت فى ححره أوراق ذاوية سقراء . وقد 
دلته التجارب:والأيام أن الأوراق الصقراء ما عى إلا نذير الطبيءة 
الرؤوم لأمثاه من منا كيد الدهر تحذرثم بأن قد آن الأوان 
ليبحثوا لهم عن مأوى يقهم قر الشتاء وشآبيب السماء 

واعتمد سولى رأسه بين يديه وغرق فى لمة من التفكير ب 
إلى أن يذهب » وأى مأوى يختار لفسل الثتاء ؟ إنه لا يطمع 
ف القسور النيفة » ولا يبثى وثير الفراش . . إن كل ما يطليه 
وهنو إليه نفه غرفة شيقة حقيرة فى سجن الحزيرة قم قبا 
وتمصمه من البرد خلال أشبر الشتاء اأثلائة 

وقد كان سحن الحزيرة هذا مشتى سوفى الفضل اءدة 
سنوات خلت . . فكان إذا ما قرعت ريح اأشتاء أبواب القنزه 
يسارع إلى أمخاذ الترتبيات الجرته الدنوية إلى سمحن 
الجزيرة » كا يسمى الترفون إلى امخاذ الترتبيات للاشتاء فى 
الريفييرا وغيرها . . وهاهر ذا الفتك قد أم دورته وحل الشتاء . 
وفى الليلة السايقة فر البرد عظامه رفم ما التف به من مف 


وأوراق وهو نام على المقمد فى التنزه . . وكان بوسمه أن يلابجى* 


إلى أحد اللاجى' الميرية الكثيرة فى الدينة ؛ حوث يقدم له 
الطمام واللوى بجانا . . إلا أنه كان يفصل ضيافة السلطات 


ابه كرامتة , , 

وما كاد يقف عند هذا العزم حتى انقلب يفسكر فى الوسيلة 
التى توصله إلى السون . . وكانث الوسائل كثيرة سبلة » ولكن 
أنضاها أن يدسخل مطبا من الطاعم الراقية ويتزود بأ كلة شبية 
لرحلته الطوبلة إلى الجزيرة » وعندما يفرغ من طمامه وبتأ كد 


٠ 
أن كل زاويه من زوايا معده اللحاوية فد ست وامتلا ت يدعو‎ 


إنه أن يستحدى اقمته على 


إليه الخادم وينبئه خلو جيبه » فيستدعى هذا شرطيا من الخارج 
دون ما ضجة أو جابة إلى حيث يعثل أمام القاغى المادل . . 

وللحال غادر سوبى مقمده فى التنزه » وانطلق فى شارع 
طويل عريض ينص بالحرلله ؛ «تى وصل إلى ممم ثم تنبءث 
مقه رائمة تفتح لها شهرة التكظوظين . ووقف سوبى لظ أمام 
الواجهة » وأرسل نظراته إلى الداخل متأملا مفكرا . ها هىذى 
مائدة لا تبمد كثيرا عن الباب لا ي#ملها أحد ٠‏ فلو تدر له أن 
يساها دون أن يتتبه أحد إلى مرواله الهلول وحتائه المرّق * 
لمان الأمر قت الآمال . . فهو حلوق الذقن نظيف المماف » 
ورباط عنقه أنيق جيل أهدته إليه إحدى البشرات يوم عيد 
الشكر . . فإذاما جلس إلى الائدة فلن يظهر مئه إلا الحزء 
الأنيق » ولن بداخل اللخادم أدنى شك فى أنه سيد عترم . . 
وعندد يطل منه أطيب الأ كول » ولكن باإعتدال » حتى 
لابثير فعدية الدير وقت الأساب فينزل به عقا! غير الذى يرفب .. 
وارتاح وى لهذا الخاطر وايجه مو الباب » ولكته لم يكد 
يتشعلى المتبة <تى اجهت عينا رئيس اللهدم إلى مرواله 
وحذائه . . وما هى إلا لأظات حتى تلققته أبد قوية جبارة 
أخذت يزه دون ما شجة إلى أحد الشواوع اءلانبية , 

وقدر سوق أن لوصول إلى السجن أن 4دون سهلا 3 
تسور .آم انطلق فى شارع آخر وهو يعمل الفكر فى وسيلة 
أمعن ٠‏ وما كاد يسير يضمة أمقار <تى لفت نظره واحية متصر 
كبير تشع منها الأنوار الباهرة » وقد عرشت فنا شتى اللابس 


نف الرسالة 


المينة . . وللحال التقط <جرا » وتذف به زاج الواجهة 
لخطمه . . فتراكض السابلة يتساءلون عن المبر ؛ وقدم شر طى 
من رأس الشارع مهرول مسرعا . ولكن دون لم يتحرك من 
مكانه » بل وقف لامدا ونداه فى جييه . . رواجه الشرطى 
إنتسامة عريضة . . وسأله ردل البوليس : من فعل هذا ؟ فرد 
عليه سوبى برزانة وهدوء : أو لا يخامرك شك بأبى قد أ كون 
أنا سن تسأل عنه ؟ 

ولكن رجل البوليس لم يفكر فى ذلك قط » بل لى يهأ 
فارق الواجهات 
٠٠‏ بل يولى بجلده 
هار . . وتلفت الشرطى ل اونا لقان يقرا 


للحاق بسوارة ؛ تقيض على هراوته بشدة واتطلق ؤراءه مهرولاً.. 


أن يتخذ من سوى شاهدا على ما حدث . . 


لايةف مكانه هادئا ويداعب ردل القانون 


ولوق سو شفتيه ازدراء » وتابع سيره يأأ#ا خائيا 

وعلى الرصيف القابل رأى مط من الارجة التوسطة » 
شهى العامام معتدل الكلفة . فل يتردد لحظة واممه إليه ودخله 
دون أن يافت إليه الأنظار . ولا حاءه الخادم طلب من أطايب 
الأ كول أستاظ وألوانا . وعندما اتتهى دط الخادم إليه وقال 
مبتسما : إن جيى باصاحى خالء فهيا أسرع واستدع البوليس » 
ولا تتركنى أنتظر طويلا . . ولسكن الخادم قال مزمجرا - وما 
حاجى إل رجال البولبس ؟ ثم التذت إل زميل له قريب وأشار 
.إليه بطرف عيته » فأقبل هذا عليه وأمسك الاثئان بولى من 
كتفيه وجراء حى الباب ثم قَذَه به إلى عرض الرميف . 
وللم سولى نفسه ونهض . . وعلى مقربة منه رأى شرطيا فماوده 
الأمل .. ولكن الشرطى قهقه طاليا وانثى فى طريقه يواسل 
دورته . 

وواسل سولى سيره وقد علك اليأس نفه وقوض صروح 
أحلامه .. وقطع مسافة طويلة درن أَنْ يبرق فى ذهنه ما يحبى 
ميت الأمال .. وى جين غرة رأى سيدة فتية ممشوقة القد تقف 
أمام راجية عزن كبير نطوف بمينها فى»مروضاته . وعلى مسافة 


قرية ملها ينتصب شرطى طويل تبدو على ععياه علاثم الفسوة 
والصرامة .. فار يبال وب أن يثل دور أفاق يماكن 
السيدات ؛ وشحمه على ذلك مظبر السيدة الأثيق روجوه رجل 
البوايس » وقدر أنه ان يليث أن بحس بقيضة رجل القائون 
وى على كتفه وتسوقه إلي مثتاه الحبب فى سجن الهريرة .. 
وللحال أصلح سونى راط عنقه وأمال قيمته فوق أذنه » وائمه 
بحو السيدة.. ولا اققرب ملها أخذ يحملق قيها ويسمل ويتتسفح ‏ 
رييتسم . ثم نظار بطرف عينه إلى الشرطى قرأى أنه قد اتتبه 
إايه وراح يصليه بنظراته الادة ٠‏ وعامات السيدة فى وتفنها 
ولكنها لم تنتقل من مكامم! .. فتقدم وى منها يحرأة ثم رفع 
قبسته عن رأسه وقال لها : أهذه أنت يا إديليا ؟ هلا جنت 
لنلي مما فى ساحتنا ؟ وكان رجل البوايس لا يزال يرقبه »وما 
كان على السيدة إلا أن تشير بإسبءها إإيه <تى ييكون سوبي فى 
طريقه إلى الحزيرة ٠‏ ولكن السيدة لل تمل شيثا من ذلك » بل 
ألقت بيدها على كتف سوب وصاحت جذلة : 5 أشنهى ذلك 
ياعززى ما بك .. ثم تأبعات ذراعه وهمت فى أذنه : اعذرني 
إذغ ألتفت إليك قبل الآن؛ ذقد كان الشرعلى يرتبتا عن كتنب. 
وسار سولى مرئما إلى جانب صديققه لأزعومة ومرا من أمام 
الشرطى وقد خابت الآمال وفائه حل الاعتقال . وعند ما وصلا 
إلى متمطف الشارع عاص - وبى من رفيقتهوأطاق ساقيهللريح.. 
ول يقف الاعندما ومسل ميدانا ينص بالحركة » فار فى الزعة 
متأملا مفكرا . وما كادت عيناء تقمان على قيمة شرطى ثاأك_ 
حتى لمت فى ذهنه حيلة جديدة . . فانطلق فى أجماهه يترنح فى 
مشيته كالمكران يشرب بالمارة ينا وثعالا ويمنى بأعلى صوته 
أبذأ الأننام .. وتأمله الشرطى أظة ثم أدار له ظبره وقال لأحد 
الارة - هذا أحد الحتفين يحفلة كلية هارتفورد الخبرة » ولدينا 
تملبات بألا نمترض أمثاله ما داءوا لايؤزون. ومع سوب ماتال 
الشرطى وأمتمض . حتا م يتجاهله رجال البوليس وينصرفؤن 


عله .. 15 وتابيم سيره يمد أن ررد سمتر نه ليدرأ عن نفسة برد 


الليل . . وفى أحد <وانيت ااتبغ رأى سيدا أنرق الثياب يشءل 
سيهارا وقد ترك مظلته الحريرية المينة بالقرب من الباب . . فل 
يتردد سونى ودخل الزن وأخ_ذ الظلة وعاد إلى الشارع ببطء 
وهدرء ؛ ؤرآه الديد وتبعه مسرا وهو يقول ‏ هذه مظاتى . . 
هذ مظلتى . . فرد عليه سوبي بازدراء ‏ أجقًا ؟ إذا كانت فملا 
مظلتك ذم لا تدعو البوليس ؟ اقد سرقتها .. أليس كذلك ؟ 
هيا إذن واستدع البوليس . . وها هو أحدثم يقف هناك عند 
التمطف .. وخذف ساحب الظلة من سرءته وكذلك فمل سونى 
عغّافة أن يتراجع اليد وتذوته الفرصة .٠‏ وراقب البوليس 
ما يجرى باعام .. ونال السيد ‏ عفوا » عفواء قكثيرا مايحدث 
هذا الالتباس » والى لاءتذر عما بدرمنى إذا كانت هذه مظلتك 
فقد أخذتم! اليوم خطأ من أحد الطاعم وأنا أحسها مظلنى » فإذا 
“هرفت فا «غالتك تأرجو . . . فقاطمه سونى يحدة : طيما انها 
مظلتى .. وماد صاحب الظالة أدراجه » وانصرف اهتّام الشرطى 
إلى مساعدة سيدة نقطع الشارع من وصيف إلى رصيف وايجه 
سوف جبة الترق وطرق شارما خرا . . ثم قذف بالفللة إلى 
إحدى اأثر بْعْب وثورة وهو يتزل الامنات على رؤُوس رجال 
البوليس الأنمبياء. ووسل أخيرا إلى شارع ينف فيه الشجيج 
وتقل الركة » وايحه دون ما شور سوب متنزه ماديدون . 
وعند متءطف انعدمت فيه الحركة وانةطمت السابلة توقف سوى 
عن اأسير ونبت فى مكانه وقد عقل مته القدم والقلب مما .. فعلى 
بعد خطوات قليلة منه زأى كنيسة عتيقة نآ كات ححارنها وتفتتت 
ومن زحاج نوافذها اللو ينبمث شبهضوء أرجوانىيحمل على أمواجه 
أنئام أرفن ناعمة شحية » نفذت إلى أعماق روحه وملكت عليه 
لبه . . وكان البدر مخطر فى كيد السماء باسطا على الكون سترا 
من لين ؛ والطير ال:جم طى الشجر يزقزق فى أمن وهدوء.. 
فنكان لهذا الشهد الطبيمى وذاك الننم الحادىء فى نفس سوبى 
قمل السحر ؛ نوتف وقغة التمبد الشارع فى هيكل اللشوع . 
وترك رأسه يسئط فلي سدره وأرخى لفكره المنان . . إنه 


الرسالة دليف 


ليذ كر هذا الادن الحرى ويعرفه عاما . لطالا ترم به وردده 
بومكانت حيانههنيئةرخية يطاتلباءطف الأب وحنان الأم. ويحملها 
أنس السحب والرفاق ولذة الأمل والرجاء . آم ما كان أحلاها 
من أيام ..اقد صدق من تل : إن الاهر مداج ذمم يسعل 
الثقاء من ضاع الحناء . ولكن ل ألوم الدهر وأنا الوم أولا 
وآآخرا ؟ لقدأبيت الحدى والإرشاد » وركبت رأمى وسرت 
ونق هواى تارك خطاى حرة مدترسلة ق دروب ألعاسى 
والآثام ؛ حتى استقر بى الطاف على متمد فى أحد التتزهات . 


3 
ودفن سولى وجبه بين راحتيه كا عأ مسحب عن عينيه صور 


«ماضيه البخيض . ٠‏ ولم ياب أن أشر ق ف ذعنه خاطر جيل ؛ 


وشءت فى ظلات نفسه بوادر أمل . . للا يسلح حاله رييداً 
حياته من حديد . . إنه ما زال فى ربيع خشبابه وكامل قوته . . 
فليجند قواء الفتية ويشنها حرم مائية على قوى ألشر واتخول . 
نعم ! -يتزل إلى المءدان ويواحم عتكبيه ؛ ديشرع أيواب 
العمل يقيطتيه حتى تستحيب له ٠‏ إنه بذ كر أن متوردا 
اغراءكان قد عرض عليه يوما أن يعملعنده سائقاء قأبى ترقما.. 
سيذهب إليه فى الثد ويسمل عفدء بأى أجر > حتى 7 
نفسه شخما حدرا بالفخر 

وضاء وجه وى نذا الخاطر وافير ثثره عن ابتسامة 
مشرقة . . ولكنه سرعان ما انكش فى نفسه وغاض البشر 
من عحياه » عندما هبعات على كدفه قبضة ثقيلة . فالتغت وراءه 
ليرى شرطيا يتأمله . و أله الشرطي : 

ماذا تعمل هنا فى هذء الساعة التأخرة من الليل.؟ 

- فقال دول :لاثىء 

- إذن فهيا معى إلى قسم البوليس - . 

وف اليوم التالى أسدر القاشى حككه عليه بالسمجن ثلائة 


رمرى ريشت 


